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انطلاقًا من الخطة الاستراتيجية للموهبة والإبداع التي طورتها مؤسسة 
الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) والتي أقرها خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله -. حرصت (موهبة) على 


نشر ثقافة الموهبة والإبداع من خلال مبادرات ومشاريع عديدة. 
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الموهوبين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي على أسسس معرفية 
وعلمية رصينة؛ ترتكز على أفضل الممارسات العالمية: وأحدث نتائج البحوث 
والدراسات في مجال الموهبة والإبداع. 


وعلى الرغم من التراكم المعرضي الكبير في مجال تربية الموهوبين الذي 
تمتد جذوره لأكثر من نصف قرن:؛ فإن حركة التأليف على المستوى العربي 
ظلت بطيئة: ولا تواكب التطور المعرضي المتسارع في مجال تربية الموهوبين. 
وقد جاءت فكرة ترجمة سلسلة مختارة من أفضل الإنتاج العلمي في مجال 
الموهبة والإبداع للإسهام في إمداد المكتبة العربية: ومن ورائها المربين 
والباحثين والممارسين في مجال الموهبة؛ بمصادر حديثة وأصلية للمعرفة, 
يُعنّد بقيمتهاء وموشوق بهاء شارك في تأليفها نخبة من رواد مجال تربية 
الموهوبين في العالم. وقد حرصت موهبة على أن تغطي هذه الكتب مجالات 
واسعة ومتنوعة في مجال تربية الموهوبين» بحيث يستفيد منها قطاع عريض 
من المستفيدين. وقد تناولت هذه الإصدارات عددا من القضايا المتنوعة 


المرتبطة بمفاهيم ونماذج الموهبة؛ وقضايا الإبداع المختلفة؛ والتعرف على 
الموهوبين: وكيفية تصميم البرامج وتنفيذها وتقويمهاء والنماذج التدريسية 
المستخدمة في تعليم الموهوبين: والخدمات النفسية والإرشادية: وغير ذلك 
من القضايا ذات العلاقة. 
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«أود التأكد من أن أطفالي لن يتوقفوا عن التعلم20» 
-ديناء أم لثلاثة أبناء 
هل خطر ببالك ذات مرة أى من الأفكار الآتية عن أطفالك؟ 
+ «شيء مؤسف أنها ليست جيدة في الرياضيات. لا بد أنها ورفت 
هذا الأمر عني». 
ج «إنه يحذو حذوي في قدراته الرياضية». 
«الرياضيات والعلوم هما نقطتا قوته. لكنه لا يبلي بلاءٌ حسنًا في الأدب». 


تعتمد الطريقة التي نفكر بها حول أطفالنا وتفاعلنا معهم على طريقة تفكيرنا. 
ما طرق التفكيرة سيشهد المجتمع تحولًا في التفكير حول التعلم 
والذكاء: وذلك بفضل أبحاث دكتورة كارول دويك (032011(61 ) : أستاذة 
علم النفس بجامعة ستانفورد؛ فقد وصفت (2006) نظام تفكير تؤكد من 
خلاله إمكانية تطوير الذكاء. وصاغت مصطلح طريقة التفكير المتطورة 
(0566ن3 ره ) *. ويؤمن أولياء الأمور بقدرة أبناتهم على الوصول إلى 


* طريقة التفكير المتطورة: نظام تفكير يمكن من خلاله تطوير الذكاء والوصول إلى مستويات متقدمة ب أي مجال 
عن طريق بذل الجهد وروح المثابرة والعمل الدؤوب. 
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مستويات متقدمة. وذلك عن طريق بذل الجهدء وروح المثابرة» والقدرة على 
التحمل. ويؤمن الدارسون الذين لديهم طريقة تفكير متطورة بقدرتهم على 
تنمية ذكائهم بالعمل الدؤوب والتعلم في أي مجال. وربما يحتاج هذا الأمر إلى 
بعض الكفاح ويشهد بعض الفشلء ولكنهم يتفهمون أنه بالجهد وروح المثابرة 
يمكنهم تحقيق التقدم والنجاح. ويركز البالفون والأطفال الذين يفكرون 
بطريقة 5058 على التعلم: والتطوير والتحسين؛ وليمس على درجاتهم أو 
جوائزهم.ء ولا ليبدوا «أذكياء» أوموهوبين. وتجسّد البيئة المنزلية التي يوجد 
بها طريقة تفكير متطورة فلسفة أن هناك ما يكفي من النجاح للجميع. ويتعلم 
كك من أولياء الأمور والأطفال حَسنّ تطويع الدماغ؛ وما سيحدث كنتيجة 
للممارسة؛ وروح المثابرة: والقدرة على التحمل؛ والعزيمة. 


وصاغت دويك بالمقابل مصطاح طريقة يقةالتفكير الثابتة (0564سذ]11:001) *. 
وهونظام تفكير يعتقد من خلاله المرء أن الذكاء ما هو إلا شيء نولد به؛ وأنه أمر 
شاع ابيناة يلوي والمسلى ارتم مزإمة ايها البسرو نبي ديم 
فمن غير الممكن تغيير مستوى الذكاء الفطري. وربما يعتقد الشخص الذي يفكر 
بطريقة تفكير ثابتة أن لديه «قدرات ذكاء» أومواهب محددة مسبقًا في مجال معيّن. 
ولكن ليس في مجالات أخرى. ويعتقد الطفل أو البالغ الذي يفكر بطريقة تفكير ثابتة 
أنه لن يكون بمستوَّى جيد في موضوع بعينه أو موهوبًا فيه أوسيكون متخومًا من 
تجربة شيء يعتقد في صعوبته؛ أويخشى الفشل فيه. ويكون هذا الاعتقاد بمثابة نبوءة 
ذاتية التحقق لأولئك الذين لا يعدون أنفسهم «أذكياء». 

من المهم تجنب تصنيف الناس في فتّتي «طريقة التفكير الثابتة» أو 


«طريقة التفكير المتطورة». فمن النادر أن يكون هناك شخص ملاثم لفئة 
ماينسية 3 بنسبة مئة في المئة. حيث إننا درجات معيّنة من بعضنا بناءً على الحالة. 


الفصل الأول: ما هي طرق التفكيرة 


ولقد سمعنا عن معلّمة لديها طريقة تفكير متطورة جد ا حينما يتعلق الأمر 
بطلابها وطريقة تدريسها. فهي تؤمن بمقدرتها على رفع مهاراتهم وقدراتهم 
في مجالات عدة مختلفة؛ ونادرًا ما يتم ذكر كلمة «لا يمكن» في غرفة الصف 
الموجودة بها. وتأمل هذه المعلّمة أن يبذل كل تلميذ قصارى جهده؛ ويؤمن 
بإمكانياته في بلوغ مستوى عال. فهي معلمة نموذجية بطريقة تفكير متطورة, 
إلا أنها تتحول في المنزل لتفكّر بطريقة ثابتة عندما يتعلق الأمر بمهاراتها 
في الطبخ. فهي في واقع الأمر متأكدة من عدم قدرتها على الطبخ: وأوقفت 
فرنها عن الاستخدام: وأصبحت تستخدمه في تخزين كتبها. 

فكر لحظة في طريقة تفكيرك. فطريقة التفكير ما هي إلا مجموعة من 
المعتقدات: وهي أسلوب تفكير يؤثر على سلوكاتك وتصرفاتك تجاه نفسك 
وتجاه الآخرين. وتؤثر طريقة تفكير أولياء الأمور تأثيرًا مباشرًا على شعور 
الطفل تجاه نفسه؛ أو على رؤية الطفل لنفسه. (ستجد في الفصل الثاني أداة 
التأمل في طريقة تفكير أولياء الأمور للمساعدة على تقييم طريقة تفكيراء 
في تربية الأبناء.) وتؤثر طريقة تفكير الطفل تأثيرًا مباشرًا في كيفية 
مواجهته للتحديات. حيث يكون الطفل الذي يفكر بطريقة متطورة دؤوبًا حتى 
في مواجهة العوائق. بينما يستسلم الطفل الذي يفكر بطريقة ثابتة بسهولة, 
ويقرر الخروج من عملية التعلم نظرًا لاعتقاده في عدم امتلاكه القدرة على 
هذه العملية التعليمية الجديدة على وجه الخصوص. 


ويمكن أن تؤشر طريقة التفكير الثابتة أو المتطورة تأثيرًا مباشرٌ 
نمط التعامل داخل الأسرة. وليس غريبًا أن نلاحظ أن أولياء الأمور لديهم 
تأثيرٌ كبيرٌ مئة في المثة طريقة رؤية الأطفال لأنفسهم. وغالبًا ما سيرى 
الوالدان أطفالهما من خلال عدسات معيّنة: كما رأت ريتشي أبناءها؛ «ولد 
جوزيف مدركًا لحقاكق الرياضيات». بينما «يسأل باتريك داكمًا أسئلة جيدة»؛: 
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يما مرق كاارين حا كينية تفسي ر قظلعة أديبة. وهذه كلها أمثلة على 
طريقة التفكير الثابتة. على الرغم من أن العبارات تبدو إيجابية. وتصف 
هذه العبارات «هوية» الأطفال: وليمس ما أنجزوه أو الجهد الذي قدموه. وأنت 
فكّر في بعض الحالات التي كنت قد فكرت فيها أوسمعت نفسك تصف بها 
طفلك بطريقة تبرر فيها نقاط ضعفه الملحوظة. وذلك مثلما قالت ريتشي 
(2013): «لم تكن الرياضيات من اهتماماتي أيضّاء وهي مثلي تمامّا» أو «لم 
أحب القراءة يوما؛ لذا يمكنني فهم السبب وراء أدائه السيي فيها». 


تحويل طرق التفكير 

إن محاولة التخلص من الاعتقاد أن الذكاء فابت لهوتحدٌ: بيد أنه بالإمكان 
تحويل طريقة التفكير شيئًا فشينًَا بالأسامس والتعليم المناسب. وليس من 
المنطقي أن نتوقع تحولاً فوريًا في طريقة التفكير, ضفي نهاية المطاف هناك 
راشدون ذوو عقيدة ثابتة في التفكير لمعظم حياتهم. ولا عيب عليهم إذ إن 
التفكير بطريقة تفكيرثابتة راسخ في الكثير منا منذ الصغر على الأرجح. وحتى 
بعد أن يتمكن شخص ما من إجراء تحول ذاتي لطريقة التفكير؛ فسيحتاج إلى 
بثل حيو وآعية السفاظ عل تلك الامعاف وغالكاما قار دطريهةالسكين 
الثابتة الظهور مرارًا. على سبيل المثال: عند دعوة طفل موهوب ولديه إعاقة 
(تلميذ موهوب ويواجه صعوبة في التعلم) لمشاركة جدول محاضرات الجامعة 
مع والدته؛ التي صادف أنها مربية. وقد تمكنت الأم من تحويل طريقة تفكيرها 
منذ سنوات عدة: وشاركت بكل فخر كل ما فعاته لتشجيع بيئة طريقة التفكير 
المتطورة داخل منزلهاء حيث يتضمن جدول المحاضرات الذي أخبرها ولدها 
عنه صفوفًا في الساعة 8 صباحًا وجدول مقرر يشمل الاقتصاد الكلي؛ والتجارة 
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الدولية: والمحاسبة:؛ وتحليل وسائل الإعلام: والإدارة. وقد لاحظت والدته أن 
عقلية التفكير الثابت المتأصلة فيها تجعلها ترغب في الصراخ به: «هل أنت 
مجنون؟ إنك تعرض نفسك للفش لك وبدلًا غن ذلك ردت عليه قَائلّة: مإنة يبدو 
كجدول صعب وأنا أعلم أنه بمقدورك تدبيره ببذل مزيد من الجهد». ويكون 
الإيمان بأن جميع الأطفال بإمكانهم تحقيق النجاح ببذل الجهد, والمثابرة, 
والتحفيز هو جوهر هذا الاعتقاد. 


أبحاث مستندة إلى العقل 


يرجع أحد أسباب هذا التحول في التفكير حول الذكاء إلى التقنية 
المتوافرة والبحث الذي يستقصي وظيفة الدماغ وتكوينه. وتنفي أحدث 
أبحاث الدماغ الفكرة القائلة: إن الذكاء ثابت منذ الولادة. وأظهرت الدراسات 
الرسمية وغير الرسمية أنه بالإمكان تطوير الدماغ من خلال التحديات 
والمحفزات المناسبة. ويؤكد بحث آخر في العلوم العصبية مفهوم المرونة 
العصبية. والمرونة العصبية هي قدرة الدماغ على التغيير والتكيف و«إعادة 
تركيب» نفسه طوال الحياة بأكملها. وأي شخص شهد تعافي شخص ما من 
سكنتة دماغية فقد شاهد بوضوح عمل المرونة العصبية؛ حيث يبدأ الدماغ 
في معظم مرضى السكتة الدماغية في عملية إعادة التكوين على الفور؛ لذا 
يتمغكن الفرصى من التحرة والمحرقف مرة الشرى. إلا أنه يتظلب عمق جادًا 
وبذل جهد جهيد في العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلاج النطق لمرضى 
السكتة الدماغية من أجل استعادة الكثير مما فقدوه. وربما يمكنك مقارنة 
«إعادة تكوين» الدماغ هذه بعد السكتة الدماغية بتعلم كيفية سلوك طريق 
مختلف في خريطة مألوفة. حتى على الرغم من أن الوجهة النهائية قد تكون 
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جديدة لإنجاز المهام التي اعتاد عليها كونها روتينية بالنسبة إليه. حيث تعمل 
المرونة العصبية في كلا الاتجاهينء فهي تنشىّ ترابطات جديدة: وتزيل 
ترابطات لم تعد تُستخدم كثيرًا (ريتشي 2013). 


المرونة العصبية هي قدرة الدماغ على التغيير والتكيف 
و«إعادة تركيب» نفسه طوال الحياة بأكملها. 
أصبحنا نعرف الآن الكثير عن الجوانب العصبية للدماغ: وذلك لا يسعه 
إلا تحديد الأسلوب الذي ننتهجه في كيفية تعلم أطفالنا وطريقة تربية الأبناء. 
ويؤثر ذلك في اعتقادات البالغين وتوقعاتهم حول إمكانيات الأطفال وإنجازاتهم. 
وعندما يتعرف الوالدان والأطفال (إلى جانب معلميهم ) إلى الدماغ وقدراته 
الكامنة. فسيشهدون الأثر المترتب عليه في التعلم وبدء تحول طرق التفكير. 


الذكاء وأساليب قياسه 


هل من الممكن رفع معدل الذكاء؟ اشتركت جامعة ميتشيغان مع جامعة 
برن لإجراء دراسة تبحث في إمكانية زيادة معدل الذكاء. هذه الدراسة التي 
أجريت عام 2008 تطلبت من المشاركين أن يلعبوا لعبة ذاكرة محوسبة لعبًا 
متواصلاً - (راجع اختبارات دكتور بالمر (2011 © صلة) ) - وتضمنت 
تلك اللعبة تذكر نماذج بصرية. وفي كل مرة يظهر نموذج مختلف؛ يسمع 
المشاركون حرمًا من الحروف الأبجدية في سماعاتهم. ويُطلّب منهم الرد 
في حالة تكرار ظهور النموذج البصري على الشاشة أو تكرار سماع الأحرف 
في سماعاتهم. وكلما تصبح الفترة بين تكرار النماذج والأحرف أطول 
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زادت صعوبة اللعبة. وتوصلت الأبحاث إلى أنه كلما مارس المشاركون اللعبة 
وتحسنوا في لعبهاء ارتفعت درجات اختبارات معدل الذكاء ( بالمر 1)). 


ساهم هذا البحث ودراسات أخرى مشابهة في فهم الذكاء المرن 
فهوعامل رئيس في طريقة التفكير الرئيسة: ومفهوم يحاول أولياء الأمور 
والمربّون جاهدين فهمه. فيما يفتقر البالفون في العموم إلى كثير من 
المعلومات الرئيسة حول العلوم المعرفية. وبعد طرح سؤال «ماذا تقيس 
اختبارات القدرات المعرفية/ اختبارات معدلات الذكاء5» على مجموعات عدة 
من أولياء الأمور. كان هناك تردد في الإجابة عن هذا السؤال دون استثناء. 
وبعد إعطائهم فترة كافية. حصلنا على الإجابات الآتية: «مقدرة الطفل»؛ 
و«مدى ذكاء الصغار»؛ و«قدراتهم الغريزية». ولم تكن ردودهم أغرب من 
ملاحظة عدم مقدرة كثير من أولياء الأمور والمعلمين الرد على السؤال. وضي 
كثير من الأحيان يشارك كثير من أولياء الأمور والمربُون البيانات حول طفل 
وهذه البيانات تشمل على الأغلب درجات معرفية من عمليات فرز للنابغين 
والموهوبين: وعمليات فرز للتعليم الخاص:ء واختبارات معدل الذكاء: أو أي 
منها. من كان ليعلم أن هناك أشخاصًا كشرًا ليس لديهم أدنى فكرة عما 
تقيسة هذه القياساث فعلاًة 

مُستخدم اختبارات معدل الذكاء وقياسات القدرة المعرفية للتعرف إلى 
الموهوبين والنابغين؛ ولا تقئيس الذكاء الغريزي أو المرتبط بالجينات. ضمي 
تقيس القدرة المتطورة. فإذا كان لدى طفل فرص تطوير نوع من الاستدلال 
الذي يصادف قياسه في هذه القياسات. فسيحل في مرتبة متقدمة. إلا أنه 
في حالة عدم امتلاك طفل الفرصة لتطوير عمليات الاستدلال المحددة هذه؛ 
فستكون محصلة أحد هذه القياسات جديرة بالملاحظة. وذكر ديفيد لومان 


(2011) (سمسطامءآ 28:10): أستاذ علم النفمس التربوي بجامعة آيواء أن 
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القدرات يتم تطويرها من خلال التجارب «داخل المدرسة وخارجهاء» ( الفقرة 3). 
وعند استعهراض أولياء الأموروالمربين لدرجات «الذكاء» تلك؛ فقد يبدؤون في 


وضع الافتراضات حول الطفلء وقد يؤمنون بمحدودية قدرات ذاك الطفل. 


دور القدرة الكامنة والعمل الجاد 


القدرة الكامنة هي كل ما يتعلق بالإمكانات وتحمل المسؤولية. إلا أن كلمة 
القدرة الكامنة تستخدّم غاليًا بطرق غير مفهومة دائمًا. فكّر في العبارات 
الآتية: «هولا يعمل على إظهار كامل قدراته الكامنة»: أو دسنساعد طفلك 
على إخراج كامل قدراته الكامنة». كيف للقدرات الكامنة أن تكون «كاملة»5 
هل هي شيء ما يمكن الإشارة إليه في تقرير تقييم الأداء؟ لا يمكن أن تكون 
القدرة الكامنة «كاملة». فهي لا نهاية لها أبدّاء وإن إمكاناتنا غير محدودة. 
فمع تعاقب مراحل نمو الطفل المختلفة. تصبح عمليات التعلم والتجارب أكثر 
تعقيدًا وصعوبة؛ ويحدث التطور باستمرارء ولا يمكن الوصول إلى القدرات 
الكامنة أبدًا نظرًا لاستحالة الوصول إليها. ومن الممكن أن يعتقد الكثيرون 
أن مايكل فيليبسس (216105 1111:361) : وهو سباح أمريكي صاحب الرقم 
القياسي في عدد الميداليات الذهبية الأوليمبية» وصل إلى «كامل» قدراته 
الكامنة بعد حصوله على الميدالية الأوليمبية العاشرة عام 2008؛ لكنه حقق 
إنجازًا بتحطيمه رقمه القياسي في أولمبياد 2012 بالفوز بثماني ميد اليات 
أخريات. ويشجع الإيمان بإمكانية تطوير الذكاء؛ والموهبة؛ والمهارات, 
وحتى القدرات الرياضية أيضًا الإمكانات اللانهاتية (ريتشي 2013). 

لقد ولدنا جميعًا بقدرات كامنة. إلا أنه قد يكون لدينا نقطة قوة أو سعة 


غطرية في مجال محدد أو أكثر. وتتجلى هذه المقدرة بطرق عدة. وتتضح 
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نقاط القوة بدنيّاء وإبداعيًاء واجتماعيّّاء وأكاديميًاء ورياضيًا. وموسيقيًا. 
وفنيًا؛ فالإمكانات لا حدود لها. ويكون لدى كل طفل نقطة قوة؛ ويولد أطفال 
بقدر أكبر من نقاط القوة أو المواهب المحددة مقارنة بأقرانهم. ويستحق 
أولئك الأطفال ذوو نقاط القوة الرائعة في مجالات محددة مزيدًا من التطوير 
لنقاط قوتهم ومواهبهم. إلا أنه من المهم الأخذ في الحسبان أن الأطفال 
الآخرين لديهم أيضًا قدرات كامنة للعمل. أوحتى تتجاوز أولكك الأطفال 
بإمكانات ذاتية. 


تتضح نقاط القوة بدني وإبداعيّاء واجتماعيّاء 
وأكاديميًاه ورياضياء وموسيقيّاء وفنيّا؛ فالإمكانات 
هنا لا حدود لها. 


فكر في مرة استغرقت فيها وقنّا لتعلم مهارة جديدة. فقد تكون هذه 
المهارة عبارة عن شيء يتطلب تتسيقًا بدنيّاء أوعزمًا على آلة موسيقية: أو 
تعلم لغة جديدة: أو استخدام اختراع تقنيء أو تعلم طريقة طبخ. وعندها 
بمجرد تعلم هذه المهارة الجديدة؛ أصبحت نقطة قوة بالنسبة إليك. وضي 
الواقع أنت تجاوزت آخرين كثرًا لديهم تلك المهارة لسنوات. وأنت بوصفك 
شخصًا بالقًا بالغ لديك الدافع والحافز وروح المثابرة لتقرر أن الوصول إلى 
هذا الهدف مهم بالنسبة إليك؛ وكنت على استعداد لقضاء الوقت المطلوب 
لتعلم هذه المهارة. ولم يجُل بينك وبين فرصتك في التعلم أي شخصء ولم 
يخبرك أحد أن الأمر «في غاية الصعوبة» بالنسبة إليك: ولم يخبرك أحد 
أن «صف الرسم أو ذلك الفريق أوتلك المجموعة ليست الأنسب لك». ولم 
يضع أحد الحواجز لتعوقك عن التعلم. إلا أننا نقوم بكل ما سبق أحياناء حيث 
يُقصي أولياء الأمور ومدرستنا الفرصء وينقلون الحدود الدنيا من التوقعات» 
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ويزيحون الأطفال بعيدًا عن بيات التحدي قبل الأوان. وهناك كثير من 
الأسباب الموجودة لإعاقة القدرة الكامنة لأطفالنا بهذه الطريقة. فيما يكون 
العائق الرئيس هو كم مرة حكمنا على الأطفال والبالغين معًا. . .بالسرعة 
التي تكتمل بها الأشياء (ريتشي 2013). 


أصبح مجتمعنا يقدّر السرعة. فالأسرع هو الأفضل. فقد نشعر 
بالانزعاج إن لم نحصل على قهوتنا المفضلة في أقل من دقيقتين. ونتذمر 
إن لم يكن اتصالنا بالإنترنت فائق السرعة. أو أننا ننقر بسرعة وتلهف. (هل 
سبق وأن طلبت شيئًا مرتين عن طريق الخطأ نتيجة نقرك السريع؟) وضي 
حالة انطلاق سائق المركبة أمامنا بسرعة لا نرضى عنهاء فإننا نستخدم 
آلة التنبيه أونصرخ بصوت عال. وإذا وصف ولي أمر أومربٌٍ طفلاً ذكيّاء 
فإننا سنسمعه يشير إلى الطفل بأنه (سريع) ؛ وأولئك الذين ليس عملهم على 
المستوى المطلوب يصفونهم «بالبطيئين». وعند التحدث إلى مجموعة من 
المربين في مقاطعة بالتيمور بولاية ميرلاندء قالت كارول دويك: 

«نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تقول: إن السرعة خلال حل 

المسائل الرياضية يجعلك جيدًا بها. والبلاد الأخرى تعرف أن 

الأمر متعلق بالوقت المستغرق في العمل بالمهارات والممارسات 

ومدى التمعن فيه. فإننا لا نقضي الوقت الكافي للعمل على أسس.س 

تنشئة علماء رياضيات عظماء». 


إننا في حاجة للتوقف قليلاً لالتقاط الأنفاسء وإدراك أن الأمر ليس متعلقًا 
بمدى سرعة أطفالنا في التعلم: وإنما متعلق بروح المثابرة وبذل الجهد. 
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تنمية البيئات المنزلية التي تعتنق طريقة التغكير المتطورة 


إن تطوير سبل تهيئة بيئة منزلية تعزز الاعتقاد في أن الذكاء مرن لهو 
الهدف الرئيس لهذا الكتاب. يجب أن يؤمن جميع أولياء الأمور بحق أنه 
بإمكان الأطفال كافة تحقيق النجاح. ويجب أن يقبل الأطفال نظام التفكير 
هذا في الوقت نفسه. إن الأمر كله يتعلق بالاعتقادات والتوقعات. والطريقة 
الوحيدة للمساهمة في حضر كل من الأطفال والبالغين على اعتناق نظام 
التفكير هذا هي بتعلم المزيد حول الدماغ وإمكاناته (راجع الفقرة 4 لمزيد 
من المعلومات حول الدماغ). ولقد حققت العلوم العصبية طفرة على مدى 
الأعوام الأخيرة: وإن تعليم أنفسنا وصغارنا المزيد حول العقل له أثر كبير 
في الجهد والتحفيز. 


أهمية طرق التفكير ؤ المنزل 

أجرت كارول دويك (2010) دراسة على طلاب الرياضيات في المدرسة 
الإعدادية في مدينة نيويورك. ولقد أظهر الطلاب تطورًا إيجابيا عندما 
آمنوا بأن الذكاء مرن؛ وعندما تعلموا أشياءً جديدة عن أدمغتهم. وأظهرت 
الدراسات أن كثيرًا من الطلاب يدخلون المدرسة الإعدادية معتقدين أننا 
جميمًا ولدنا بمستوى ذكاء محدد وجامد أو بطريقة تفكير ثابتة (دويك 
0). وعلى نحو مماثئل في إحدى مدارس الضواحي في العاصمة واشنطن: 
التي تعمل على تفيير طرق تفكير طلابهاء ُحددت من خلال المقابلات 
والتعليقات نسبة أكثر من 9060 من الطلاب الملتحقين بالصف السادمن 
يؤمنون بأنهم ولدوا بنقاط قوة أكاديمية محددة؛ وكذلك نقاط ضعف لا يمكن 
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تغييرها. والسؤال الذي يتعين التفكير فيه مليًّا بناءً على الإحصاءات هو: في 
أي مرحلة يتحول الأطفال إلى هذا النوع من طريقة التفكيرة 

وهذا ما دفع إلى إجراء دراسة جديدة في المنطقة التعليمية نفسها. 
(ريتشي 2013). وبدأ جمع البيانات عن طرق التفكير من صفوف رياض 
الأطفال. وأحرف استطلاع رأي لتلاميذ رياض الأطفال في فصل الخريف 
للوقوف على اعتقاداتهم حول الذكاء. وقد أظهر 90100 من الأطفال: من 
التلاميذ من الطبقة المتوسطة وتلاميذ من مستوى الفقر المرتفع؛ في كل 
الصفوف القى أجرئ :يها استطلاع الرأي. طريقة تفكير متطورة. 

فقد جاءؤا إلى المدرسة في رياضن الأطفال معتقدين أن بإمكانهم 
التعلم وتحقيق النجاح. فقد كانوا متحمسينء وواعدين: وعلى استعداد 
لاستيعاب المعرفة المجتمعية والفكرية. وبجانب البيانات المبشرة الموجودة 
في المتناول؛ عي استطلاع رأي مرة أخرى لصفوف الصف الأول للوقوف 
على أفكارهم عن الذكاء. وفي هذه الحالة أظهرت نسبة 9610 من تلامين 
الصف الأول طريقة تفكير ثابتة. وفي الغالب كرّر تلاميذ الصف الأول هؤلاء 
حماسة تلاميذ رياض الأطفال باستثناء فئة قليلة من التلاميذ الذين شعروا 
أن بعض التلاميذ قد ولدوا أذكى من غيرهمء وأننا لا يمكننا حقًا تغيير مدى 
ذكائنا. وحان الوقت للانتقال إلى الصف الثاني. وفي هذه الصفوف أظهر 
الاستطلاع أن نسبة 9018 من التلاميذ يفكرون بطريقة ثابتة. 

هل اتضح لك ما أرمي إليه5 كلما انتقلنا إلى صف أعلىء زاد عدد 
المعتقدين في أن سمة الذكاء هي الثبات: فيما اتفقوا على المفهوم القائل 
إن: «بعض الأشخاص أذكى من بعضر». ولكن ربما تجد أكشر النتائج غرابة 
هي القفزة الكبيرة من الصف الثاني إلى الثالث. فقد أظهر الاستطلاع الذي 
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جو على طلات الصف الثالث أن نسبة 9042 منهم يفكرون بطريقة ثابتة. 
ويظهر الجدول 1 هذه النتائج. 

ترسل هذه البيانات رسالة واضحة وصريحة: إننا في حاجة إلى ترسيخ 
طريقة تفكير متطورة في أطفالنا مبكرًا بقدر الإمكان: ليتمكنوا من الحفاظ 
على نظام التفكير الذي ينقل فكرة أن الجميع بمقدورهم النجاح. فقد يسير 
أطفالنا داخل مباني المدرسة في يومهم الأول في رياض الأطفال مستعدين 
للتعلم مؤمنين بقدراتهم بكل التفاؤل الذي يمكن لطفل عمره 5 سنوات أن 
يمتلكه. وعلينا استيعاب طريقة التفكير هذه ودعمها وهم في طريقهم لشق 
دروب الحياة. والآن كيف لنا إنجاز هذا الأمر؟ 


إننا في حاجة إلى ترسيخ طريقة تفكير متطورة في أطفالنا 
مبكراً بقدر الإمكان؛ ليتمكنوا من الحفاظ على نظام 
التفكير الذي ينقل فكرة أن الجميع بمقدورهم النجاح. 
الجدول الأول 
التفييرات في طرق التفكير الثابتة والمتطورة خلال الصفوف الدراسية 
طريقة التفكير الثابتة__طريقة التفكير المتطورة 


رياض الأطفال 
الصف الأول 


الصف الثاني 
الصف الثالث 


ملاحظة: من طرق التفكير ف الصفوف الدراسية (صفحة 11) التي أجرتها ماري كاي 
ريتشي 2013 واكو. تكساس مطابع بروفروك المحدودة. حقوق الطبع والنشر 2013 لمطابع 
بروفورك المحدودة. تمت إعادة طباعته بإذن. 
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ستوفر الفصول الآتية إرشادات وأفكارًا لبناء بيئة منزلية تفكر بطريقة 
متطورة. والتقينا مجموعة متنوعة من أولياء الأمور الذين يمثلون نطاقًا 
من الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية والتقافية والتعليمية. واستمعنا إلى 
شواغلهم: وطلبنا طرح أفكارهم لنوع الدعم والموارد التي يودون توفيرها 
في كتاب ( طريقة التفكير لأولياء الأمور). استخدم الأفكار والموارد الآتية 
بوصفها قائمة من الأنواع. وكان النمط المشترك عند مقابلة أولياء الأمور 
هؤلاء هو حقيقة أن ما يُجدي مع طفل في عائلة ربما لا يُجدي مع طفل آخر؛ 
إلا أن الشيء الذي نعرفه بالتأكيد هوعدم إمكانية تهيئة بيئة منزل بطريقة 
تفكير متطورة ما لم يتدبر أولياء الأمور في طريقة تفكيرهم أولاً. 


الفصل الثاني 
ما دورأولياء الأمورفي تنمية 
طرق التفكير المتطورة؟ 


«لقد غير تعلم طرق التفكير طريقتي في تربية الأبناء إلى الأفضل! 
وأمنيتي الوحيدةهي لو كنت قد تعلمت طرق التفكير عندما كان 
أطفالي صغارًال 
- عماد؛ والد لطفلين 
إن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل البدء في تكوين بيئّة منزلية بطريقة 
تفكير متطورة هي التأمل في طريقة تفكيرك الحالية في تربية الأبناء. وإذا كان 
منزلك مكوّنًا من أبوين: فمن المهم لكلا الأبوين التأمل في طريقة تفكيرهما. فمن 
المحتمل أن يكون لديكما طريقة تفكير متباينة؛ حيث يميل أحد الأبوين نحوطريقة 
التفكير المتطورة, والآخر يميل نحو طريقة التفكير الثابتة. وإن لم يكن الأبوان 
يعيشان في المنزل ذاته. فَإِنَّ الحل الأمثل هونقل أهمية طريقة التفكير المتطورة 
إلى أحد والدي الطفل. كما أنه من المحتمل أن تؤثر ثقافتك على أفكارك عن الذكاء؛ 
وأخلاقيات العمل؛ والتوقهات أو أي منها. فانتهج هذه الرؤية بعقل متفتح. وربما تكون 
قد تعرفت على نفسك أثناء قراءة الفصل الأول من خلال توصيفات طريقة التفكير 
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الثابتة أو المتطورة أو الأمثلة التي وردت عليهما. وإن لم تكن متأكدًا فألق نظرة على 
التقييم بالشكل1 بالجزء التالي: ستوفر لك أداة التأمل في طريقة التفكير لأولياء 
الأمور الإرشاد للتعرف على طريقة التفكير التي تنجذب إليها كولي أمر. 


أداة التأمل 4 طريقة التفكي رلأولياء الأمور 


إن الغاية من هذه الأداة ليست لتشعر أن طريقتك في تربية الأبناء موضع 
هجوم أولتشعر بالذنب تجاهها. إنها توضح لك بكل بساطة المواضع التي قد 
تكمن بها ردود أفعالك: متطورة أو ثابتة أوفي المنتصف. لا يأخذ هذا الاستطلاع 
في الحسبان سجلك الشخصي مع طفلك أو أطفالك أوسماتهم الشخصية الفريدة 
أووجهات نظرهم الخاصة. وإذا ما رأيت بعض الحالات الموصوفة في أداة التأمل 
مرات ومرات؛ فقد تتصرف بطريقة مقتضبة أو محبطة أو ثابتة. وإذا لم تجرب 
يومًا الحالة الموصوفة مع طفلك؛ فقد تنجذب إلى الإجابة بطريقة تفكير متطورة 
بالنظر إلى ما تعلمته حتى الآن: أو أنك ستتوقع رد فعل كنت تود اتخاذه. 

تأمل الأسئلة والعبارات في هدوء, ولا تفكر في الإجابة «الصحيحة» وإن لم 
تعكس الإجابات ماهية رد فعلك؛ فاختر الأقرب أويمكنك تخطيها. وقد تعمدنا 
عدم طلب جمع الإجابات واكتشاف ما إذا كنت. . . «مفاجأة!0. . تفكر بطريقة 
ثابتة أم متطورة. تتذكر في الفصل الأول عندما ذكرنا أن لدينا بعض المناطق 
في حياتنا نميل فيها إلى طريقة تفكير معينة أو طريقة أخرى؟ فهناك مناطق فضي 
تربية الأبناء يكون من المحتمل فيها أن تميل إلى التفكير بطريقة متطورة؛ ومناطق 
أخرى تميل فيها للتفكير بطريقة ثابتة. وعند الانتهاء من الإجابة عن الحالات 
الموجودة في أداة تأمل طريقة التفكير لأولياء الأمور. قارن إجاباتك بالمعلومات 
الموجودة في الملحق أ (صفحة 175): وتأمل المواضع التي احتوت إجاباتك إن 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور يذ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


كانت: ثابتة؛ أم متطورة: أم في المنتصف (محايدة). وفيما يلي بعض الأفكار 
التي قد تطرأ على خاطرك بعد مراجعة إجاباتك: «لم أدرك أنني أميل نحو التفكير 
بطريقة متطورة حقّاء؛ أو«أظن أنني أفكر بطريقة متطورة: ولكن إجاباتي تميل 
نحوطريقة التفكير الثابتة». إن الغرض من هذا التدريب هو مساعدتك على تأمل 
طريقة تفكيرك الخاصة فيما يتعلق بحالات تربية الأبناء الشائعة. 


أداة التأمل 4 طريقة التفكير لأولياء الأمور 
الجزء الأول 
بعد قراءة كل حالة أدناه: اختر الرد الأقرب إلى ردك المعتاد. (لا 
تحاول انتقاء إجابة «صحيحة»؛ كن صادقا مع نفسك.) 
1. يعود طفلك إلى المنزل بدرجة امتياز في ورقته. فأنت تقول: 
أ. هذا رائع! أنت ذكي جدًا! 
ب. جيدء أنا أتوقع عملا ممتازًا منك. 
ج. ياللروعة! لقد آتت مذاكرتك ثمارها. 
. يعود طفلك إلى المنزل بنتيجة أقل من المرغوب بها في ورقته 
فانت تقول: 
أ أخبرتك أن عليك قضاء المزيد من الوقت في العمل على هذا الأمر. 
ب. لا أعلم سبب أن معلمك صارم في وضع الدرجات. عليك أن 
تتحدث معه. 
ج. كيف أبليت في هذا الواجب المنزلي5 ما الشيء المختلف 
الذي قد تقوم به في المرة المقبلة9 
3. سجل طفلك نقطة الفوز لفريقه أنت تقول: 
أ. إنني فخور جدًا بك. لقد فازوا بسببك! 
ب. ياللروعة! لقد عادت كل هذه التمارين بالنفع! 
ج. بالتأكيد حالفك الحظ. أحسنت! 


الشكل 1. أداة تأمل طريقة التفكير لأولياء الأمور. 
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أداة التأمل 4 طريقة التفكيرلأوئياء الأموصر 
الجزء الأول تابع 
. توتر طفلك ولم يبل في تجارب الأداء أو الفاعلية مثلما كنت 
تتوقع أنت تقول: 
أ. كنت راتعًاا 
ب. لم يكن هذا الأداء هو أفضل ما لديك. يمكنني ملاحظة كم 
كنت متوترًا. 
ج. يمكنني ملاحظة أنك غير سعيد بأدائك .ما الذي تعتقد أن بإمكانك 
فعله لتصبح مستعدًا في المرة المقبلة لتشعر بمزيد من الثقةة 
: تلاحظ أن طفلك يقضي الكثير من الوقت محاولًا اكتشاف شيء 
٠ 0‏ لغزء تطبيق» ؛ تكنولوجياء غيرها). أنت تقول: 
ند عليه لاكسافرهتا الضي» . أنا ممتن أنك لم تستسلم. 
ب. ا عتقد أنك عملت على هذا الأمر لمدة كافية. اتركه وحسب. 
ج. دعني أقوم بالأمر يدل عذك, 


6. تلاحظ أن طفلك ينتهي من الأشياء بسرعة/يستسلم. أنت تقول: 
ً. إنني ممتن أنك مهتم بالكثير من الاشياء. 
ب. حاول أن تستمر في هذا الأمرفترة أطول؛ أو تتمرن أكثرء أو 
حاول التعامل معه بطريقة جديدة. 
ج. لا بأس. إنني أرغبفي الاستسلام عندما تصعب الأمور أيضًا. 
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الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ‏ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


أداة التأمل 4 طريقة التفكير لأولياء الأمور 
الجزء الثاني 


. لايؤدي طفلك المتفوق دائمًا أداءٌ جيدًا في موضوع معين. وتلاحظ 
أن الأشياء تأخذ منحى سيء في الواقع. كيف تتفاعل مع هذا الأمرة 
01 تحاول معرفة كيف يؤدي الآخرون في هذا الصف. ريبما 
الأمر متعلق بطريقة المعلم في عرض معلومات؟ 
٠.‏ تدع طفلك يعرف ماذا ستكون التبعات ( الابتعاد عن التكنولوجيا 
وفعاليات اجتماعية محدودة) إن لم يظهر تحسنا سريعًا. 
. تتحدث مع طفلك لمحاولة اكتشاف العقبات الموجودة في 
طريق التعلم (اضطرابء وتشوششء وعجلة؛ وغيرها) وما 
الذي قد يساعده. 
, تلاحظ أن طفلك يكافح خلال مهمة. أنت: 

تصرف انتباهها بمهمة أخرى. 

. تدعها تعرف أن المكافحة لا بأس بها. 
٠.‏ تساعدها في المهمة. 
. تلاحظ أن طفلك يتجنب المواقف الصعبة (مثل: لعبة: أورياضة, 
أومقرر أكاديمي). عندما تسأل عن السبب, يذكر أن هذا الأمر 
«لا فائدة منه». رد فعلك على هذه الملا حظة: 


أ. تسأل عن سبب اعتقاده أن هذا الأمرلا فائدة منه وأنصت 
لطريقته الثابتة في التفكير. 
. تخبره أنه ليس عليه وضع نفسه في مثل هذه المواقف؛ يفعل 
ما يرتاح إليه فقط. 

ج. دعه يعرف أنه لا بأس إن لم يستطع القيام بالأمر. 

. يغضب طفلك عندما يرتكب خطأ أهوجًا. أنت: 


تخبره أن يهدأ وألا يغضب. 
. تشارك قصة كنت قد فشلت فيها أو ارتكبت خطأً وتعلمت منه. 
3 تغضب أيضًا نظرًا لأنك تعرف أنه كان على دراية بما هو أفضل. 
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ولي أمر بطريقة تفكيرثابتة؟ ولي أمر بطريقة تفكير 
متطورة؟ وماذا بعد ذلك؟ 


تقترح نتائج أداة التأمل في طرق التفكير لأولياء الأمور الأسلوب الذي 
تميل نحوه طريقة تفكيرك عندما يتعلق الأمر بتربية الأبناء في هذه اللحظة 
من الوقت. ويمكن أن تتغير طرق التفكير بعد ممارسة وتدريب معتمّدّين. وإذا 
اكتشفت أنك تميل نحو التفكير بطريقة متطورة: فركّز على العناصر التي 
تفكر فيها بطريقة ثابتة؛ أو بطريقة محايدة في المنتصف. وإذا اكتشفت أنك 
تميل نحو التفكير بطريقة ثابتة عندما يتعلق الأمر بتربية الأبناء. ففكر حول 
كيفية تبديل الاستجابات وردود الأفعال إلى المناطق التالية: 

+ التقديرات 

+ العروض الرياضية/الفنية 

+ عندما يكون طفلك محبضًا و/أوعند الصراعات: و 

+4 مواقف فشل طفلك أو أخطاؤه. 

والعنصر الأكثر أهمية ردود الأفعال على ما يلى: 

+ فشلك وأخطاؤكء. و ١‏ 

ج القرارات التي تتخذها حول سبب وكيفية الاستسلام للمهام الصعبة. 

ويمكن أن تتغير طرق التفكير بعد ممارسة 


وتدريب معتمّدّين. 


ربما تود إلقاء نظرة على الشكل 2: تسلسل التغذية المؤثرة على طريقة 
التفكير المتطورة. تقسم أداة التأمل هذه الإجابات إلى ثلاث مناطق: الثناء؛ 
وروح المثابرة؛ والقدرة على التحمل. ألق نظرة على العبارات الموجودة على 
جانبي السهم: وضع علامة على الخط الذي يشير إلى مكانك في التسلسل. 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ؛ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


وانظر إلى المناطق التي وضعت بها علامة بالقرب من عبارات التفكير الثابت 
(الجانب الأيسر)؛ تلك هي المناطق التي تحتاج إلى قدر أكبر من الوعي. 


أقدم الثناء إلى طفلي 
على المجهود المبذول 
والعمل الجاد وتطبيق 
الاستراتيجيات وغيرها. 


أقدم الدعم إلى طفلي 
من الخطوط الجانبية 
عندما يكافح. 


أرى الفشل على أنه 
عقبة على طريق النجاح؛ 
وذلك عندما يخفق 


أقدم الثناء إلى طفلي 
على كونه ذكيًا ورياضيًا 
وموهويًا وقادرًا على 
الحصول على درجات 
الامتياز وغيرها. 


الشكل 2. تسلسل التغذية الراجعة لطريقة التفكير المتطورة. 
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طريقة تفكير ولي الأمر 


إن لطريقة تفكيرك تأثيرًا هائلًا على طريقة تفكير أطفالك: ولذا يجب 
علينا الاجتهاد في الحصول على طريقة متطورة لأنفسنا. إن الأمر يبدو أسهل 
مما هوعليه؛ وخاصة إذا كنا ننوي الميل تجاه طريقة تفكير ثابتة. فعندما يرانا 
أطفالنا نواجه التحديات: ونكافح؛ ونثابر لتخطي العقبات: فإنهم يبد أون ضفي 
التفكير أن مثل هذه الدورات هي جزء من الحياة. كما أنهم يدركون أن مجرد 
فشلنا في شيء لا يعني أننا فاشلون. فيما تحدثنا مع أحد الآباء قال إنه كان 
غير مرتاح لرؤية أطفاله لفشله. فمن المهم له أن يكون القدوة الأفضل؛ كما 
أراد أن يتخذه صغاره قدوة. كان ذلك حتى تعلم المزيد حول قيمة الأخطاء: 
وأدرك أنه ليس عليه أن يبدو «مثاليّاه أمام صغاره. وأدرك أنه إذا رآه أطفاله 
يرتكب أخطاءً ويتعلم منها أويعالجها سريعًا بطريقة إيجابية فإن هذه 
الرسالة ستبقى مدى الحياة: تاركةٌ تأثيرًا إيجابيًا عليهم. ولا يمكن الاستهانة 
بالتأثير الناتج عن تصرفاتكم والنماذج التي تقدمونها كأولياء أمور. 


العائلات ذات طرق التفكيرالمتباينة 


قد نكتشف أن أحد الوالدين يميل إلى طريقة تفكير معينة والآخر يميل 
إلى طريقة تفكير أخرى. وفي أحد لقاءاتنا بولي أمر لديه زوجة تفكر بطريقة 
مغايرة وصفها بأنها «تسعى» خلف ولي الأمر الذي يفكر بطريقة ثابتة. إن 
الخطوة الأولى في رؤية البيئة المنزلية بطريقة التفكير المتطورة هي إدراك 
أن أسلوبنا في تربية الأبناء متأثر بمدى قول كلمة نحن. وهناك من يريدون 
الاعتناء بأطفالهم بالطريقة نفسها التي لاقوا بها العناية: وهناك من يتخذون 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور يذ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


قرارًا واعيًا بفعل العكس تمامًا. وطبقًا للمستشارة الطبية أليسون بيتس 
(8365 ده41118) «إننا نقدم على العلاقات بأنظمة تفكيرنا الخاصة التي 
اكتسبناها من الطريقة التي تربينا بهاء ولكن ذلك لا يعني أنها دائمًا الطريقة 
المثلى للاعتناء بعائلتك» (ليزا كادان (2013 ههه؟1) الفقرة 4). 


إذا كنت وشريكك في تربية الأبناء تفكران بطرق مختلفة وقررتما العمل 
معّافي سبيل التحويل إلى طريقة تفكير مشتركة تتجه نحو طريقة التفكير 
المتطورة: فمثلها مثل أي شيء آخرء من المهم الحفاظ على تلك النقاشات خلف 
الأبواب المغلقة والظهور أمام أطفالكما كأبوين متفقين على رأي واحد. ابدأ 
بالتغييرات البسيطة؛ كالطريقة التي تقدم بها الثناء والتعليقات إلى أطفالك. 
وسيقدم الفصل الثالث إرشادات حول تقديم الثناء والتعليقات بطريقة تفكير 
متطورة. فإنها الخطوة الأولى نحومنزل يتبع طريقة التفكير المتطورة. 

وقد تظن أن تعديل طريقة تقديم الثناء والتعليقات هو تحويل سهل» 
بيد أنه قد يبرهن على أنه تحدٌّ أكبر مما تعتقد: خاصة إذا كان قول «إنك 
ذكي جدًا». ودعبقري!». وديا لك من طفل ماهر»؛ والعبارات المماثلة جزءًا 
من اللغة الدارجة المستخدمة في المنزل. وكملاحظة جانبية: فإن الأجداد 
هم مصدر هذا النوع من الثناء على الأغلب؛ وعلى كل فإن أغلب الأجداد 
يعتقدون أن أحفادهم عباقرة. وتأكد من تخصيص وقت لشرح طريقة تقديم 
الثناء والتعليقات بطريقة تفكير متطورة للأجداد وجليسات الأطفال. ودعهم 
يعلمون أن الأمر مهم لعائلتك ومفيد للصغار. 

على سبيل المثال: بدأت إحدى الجدات وابنتها ياسمين محادثة أثناء 
تناولهما وجبة الغذاء بالخارج؛ حيث كانت فرصة جيدة لياسمين لتشارك 
خياراتها في تربية الأبناء مع والدتها. 
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الجدة: كنت أخبر صديقتي نشوى كم أن ابنتنا الصغيرة سلمى 
ذكية؛ لقد كانت مندهشة بكل شيء تقوم به بالفعل. 


ياسمين: نعم يا أمي؛ إن سلمى تبلي بلاءٌ حسنًاء ولكن دعينا نبقي 
فكرة أنها «ذكية» طي الكتمان. فأنا لا أريد لسلمى أن تسمع كم 
هى «ذكية». 


الجدة: لم لا5 إنها تبلغ من العمر4 أعوام فقط؛ ومع ذلك فهي 
تعرف بالفعل كيف تقراً! وفي الواقع عندما نشرت صورتها وهي تقرأ 
كتابًا على موقع فيسبوك كان الجميع منبهرين. وقد حصلت الصورة 
على الكثير من الإعجابات. (الجدة تبتسم ابتسامة عريضة) 
ياسمين: أعلم يا أمي لكنه من المهم بالنسبة لي أن تسمع سلمى 
رسالة إيجابية عن الجهد الذي تبذله والعمل الجاد الذي تقوم به. 
فعندما نخبرها أنها ذكية؛ فذلك سينقل إليها ماهيتها وليس ما 
تقوم به. أنا قلقة من أنه إذا تابعنا إخبارها أنها ذكية: فعندما 
تخفق في شيء ما فإنها قد تفكر في أنها لم تعد «ذكية». 

الجدة: أنت تعلمين أنني اعتنيت بثلاثة صغار وجميعكم كبرتم 
بطريقة جيدة. لطالما أخبرت ثلاثتكم أنكم أذكياء. (مستاءة) 
ياسمين: أرى أن الأمر صعب قليالا ألا نصفها بالذكية عندما 
تقوم بشيء جيد. فهو يتطلب بعض التدريب؛ ولكنه أمر مهم 
بالنسبة لي. لذا دعينا نركز في الوقت الراهن على تقديم الثناء 
إليها على روح المثابرة والعمل الجاد الذي تقوم به. وإذا كنت 
ترغبين في الحديث حول ذكاتهاء فيمكننا إبقاء هذه المحادثة 
بيننا. (تبتسم) 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور يذ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


المحادثة التالية بين الجد وابنه تيمور. لقد كان الجد وتيمور نجمين 
كبيرين في السباقات والملعب في الثانوية: والجد يعول الآمال على حفيده حميد. 

الجد: حقًّا من شابه أباهفما ظلم. هل رأيت سرعة حميد ضي 

الجري5 سيكون نجم السباق من الجيل الثالث. 

تيمور: نعم يا أبي إنه سريع؛ ولكنه لم يحسم رغبته من انتهاج 

ذلك المسار. 

الجد: ماذا5 لكن الأمر بداخله بالوراثة! لقد كنت أخبره ذلك 

اليوم كم أنا سعيد أنه ورث مهاراتنا في السباق. 

تيمور: يا أبي إننا نتعامل مع مفهوم قوي للغاية يدعى طرق 

التفكير. فلقد تعلمه حميد في المدرسة:؛ ولقد ساعده على البقاء 

متحمسًا وعلى استعداد للتعامل مع أي صراع قد يتعرض له. وعلى 

الرغم من أن معرفته كم أنت فخور به أمر مهم له: فسيكون من 

الجيد إن استطعنا التركيز على مقدار العمل الجاد الذي يقوم به 

أثناء لعبه كرة القدم أكثر من الثناء عليه كونه عدَّاءًٌ سريعًا. 

الجد: أنا أحاول التأكد من أنه يعلم أنني أعتقد في كونه نجم 

سباقات بالفطرة. فلا يوجد شيء خاطي في هذا الأمر! 

مثله الأعلى. ولكن بمجرد أن تعلمنا طرق التفكيرء بدأنا ندرك 

أن حميد ينوي في بعض الأوقات أن يكون لديه طريقة التفكير 

الثابتة؛ فهولا يرغب في تجربة أشياء جديدة أحيانًا إذا فكر في 

أنه لن يبلي بلاءً حسنًا فيها. ونحن نرغب في مساعدته للتعامل مع 
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التحديات التي سيتعرض لهاء وذلك من خلال تقديم الثناء إليه 
على العمل الجاد. وتجربة أشياء جديدة: وعدم الاستسلام: بدلا 
عن إخباره أنه «موهوب بالفطرة». 

الجد: أنا حقًا لم أفكر في هذا الأمر من قبل. وأذكر أنك أيضًا لم 
ترغب في تجربة أشياء لا تشعر بالثقة حيالها عندما كنت في مثل 
عمره. هل تتذكر تجربتك الأولى في كرة السلة؟ أردت إنهاء الأمر 
بعد المباراة الأولى عندما فشلت في إحراز أي نقطة. وما زلت 
أفكر فيه كنجمي الصغير في السباقات؛ وذلك لأني جده وفخور 
به ولكني أتفهم رغبتك في عدم قول هذا الأمر لحميد. 


تيمور: شكرًا لك يا أبي. 


يعاني أولياء الأمور على الأغلب من نقاشى الوراثة والتنشئة ويمكن أن 
يعزى نجاح الطفل أو عدم نجاحه إلى الجينات الوراثية: عند قول: «إنه يشبه 
جده.؛ فهو ميكانيكي بالفطرة»؛ أو «أنا متعاطف معه؛ لطالما عانيت في مادة 
الرياضيات». وقال أوليفر جيمز (2008 135265 01176 ) من منظوره كطبيب 
نفسي ومؤلف: «إن الإيمان بالاعتقاد أن الجينات تحدد ماهيتك أو ماهية 
أطفالك تحديدًا كبيرًا أوكليًا لهو أمرضارء. (الفقرة 1). كما قدم تشبيهًا 
بالمرض العقلي؛ حيث كتب: «إن كنت تعاني من مرض عقليء معتقدً| أن سببه 
الجينات: فذلك يعني أن علا جك مستبعد, وعلى الأرجح لأنك تؤمن أنه لا 
يوجد شيء تقوم به حيال هذا الأمر» ((جيمز 2008: الفقرة 1). فيجب ألا 
يلقي أولياء الأمور والمعلمون والمدربون وقائدو الكشافة وغيرهم من البالغين 
الذين يعتبروا قدوة باللوم على الجينات عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ؛ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


الملاحظة. وإذا نقل أي شخص بالغ في حياة طفل توقعاته الدنيا نقلًا لفظيًا 
أو غير لفظيء فسوف يتأثر الإنجاز والنجاح تأثيرًا سلبيًا (ريتشي 2013). 


هناك سبب آخر مهم لنعلم أنفسنا المزيد حول طرق التفكير والذكاء 
المرن؛ وهموغرضص تحسين حياتنا الخاصة بعيدًا عن دور تربية الأبناء. 
وَظيقا لماقالة ذكتور جويل ويد (7862012 ,108177) :وهومؤلف ومدرب 
حياة: فإن البالغين الذين يفكرون بطرق تفكير تتجه نحو التطور على الأرجح 
منخرطون في أكثر من مهمة صعبة؛ وفي المثابرة: وفي معالجة محنهم سريعًا. 
تتفوق فرق الإدارة التي تفكر بطريقة تتجه نحو التطور على أولئك الذين 
يفكرون بطرق تتجه نحو السمات الشخصية. وجدير بالاهتمام ملاحظة أن 
الأشخاص الذين يفكرون بطريقة تفكير تتجه نحو التطور يمتلكون تقييمات 
دقيقة على نحورائع عن أدائهم وقدراتهم. أما أولئك الذين يفكرون بطريقة 
ثابتة لديهم تقييمات غير دقيقة بدرجة ملحوظة عن أدائهم وقدراتهم. 


يجب ألا يلقي أولياء الأمور والمعلمون والمدربون وقائدو 
الكشافة وغيرهم منالبالغين الذين يعتبروا قدوة باللوم على 
الجينات عندما يتعلق الأمر بالإمكانياتالملاحطّة. وإذا نقل 
أي شخص بالغ في حياة طفل توقعاته الدنيا نقلاً لفظياً أو 
غير لفظي؛ فسوف يتأثر الإنجازوا لنجاح تأثيرًا سلبيًا. 
تبنت العديد من المؤسسات الكبرى طريقة التفكير المتطورة؛ بما 
في ذلك شركة مايكروسوفت. حيث أرسل ساتيا نادالا (هلاعفه]! هتونة8) : 
الرتيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. في يوني و2015 المذكرة التالية 
لموظفي الشركة: 
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إن الأمريبداً بالاعتقاد أن أي شخص باإمكانه النمووالتطور؛ حيث 

إن هذه الإمكانات مكتسبة وليست مقدرة مسبقَّاء وبإمكان أي 

شخص نتغيير طريقة تفكيره الخاصة. بينما تتعلق القيادة بإخراج 

أفضل ما في الأشخاص؛ حيث يقدم كل شخص علامة امتيازه؛ 

وإيجاد مغزى عميق في عملهم. فيما نحتاج أن نداوم على التعلم» 

وعلى حب الاستطلاع بنهم. كما نحتاج أن نكون على استعداد تام 

للميل نحوعدم اليقين: والمجازفة: والتحرك بسرعة عند ارتكابنا 

الأخطاء؛ مدركين أن الفشل يحدث في طريقنا نحو الإتفان. ونحتاج 

لأن نكون منفتحين على أفكار الآخرين: بحيث لا يقلل نجاح الآخرين 

من نجاحنا. (ميغ روسوف (]110501) 2015: كاتبة؛ الفقرة 5). 

توصلت مجلة هارفارد بزنس ريفيو (115811): في تقرير لها عن كيفية 
استفادة الشركات من «طريقة التفكير المتطورة» (بناءً على مشروع بحث 
أجرته كارول دويك؛ إلى ما يلي: 


يعبر مشرفو الشركات التي تنت تنتهج طريقة تفكير متطورة بدرجة كبيرة 
عن رؤى أكشر إيجابية لموظفيهم, أكثر من مشرفي الشركات التي تنتهج 
طريقة التفكير الثابتة؛ حيث يقومونهم بطرق أكثر ابتكارية؛ وتعاونية, 
وملتزمة بالتعلم والتطور. ومن المرجح قولهم إن لدى موظفيهم إمكانيات 
إدارية. (فريق مجلة هارفارد بزنس ريفيوء 2014. الفقرة 5). 


تقترح نتائج الدراسة أن الشركات التي تنتهج طريقة التفكير المتطورة 
تحتاج إلى أن تأخذ طريقة تفكير الموظف المحتملة بعين الاعتبار. 

ال يواح السو او وت اي 
تؤثر طرق التفكير على كل مناحي حياتنا تقريبّاء حتى علاقاتنا بشركائنا. 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور يذ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


تعرف على جوانب التفكير بطريقة ة ثابتة في نفسك», » وتحدث مع نفسك في 
منطقة تفكير بطريقة متطورة ة. ويمكن أن يتم هذا الأمر بصوت عالٍ ليتسنى 
لطفلك سماع مدى تغييرك لطريقة تفكيرك. وفيما يلي أفكار أخرى: 

+ إذا وجدت نفسك تقول «لا يمكنني فهم كيفية ملء بيانات هذه 
الوثيقة», فأسرع بإعادة تفسيرها بإضافة «أعتقد أنني أحتاج إلى 
التحقق على الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالبنك وأسأل عن بعض 
الأشياء. ثم بعد ذلك أنا متأكد من قدرتي على ملء البيانات بدقة». 

+ كن على دراية بعبارات طريقة تفكيرك الثابتة مثل «إنني أطهو 
بطريقة سيئة»؛ أو«لم أكن أبلي حسنًا في الرياضيات»: أو«أتمنى لو 
بإمكاني العزف على البيانومثلك» (يمكنك ذلك ببعض التعليمات 
والاستراتيجيات الصحيحة والممارسة وروح المثابر!) 

ج تجنب إلقاء اللوم على الجينات الوراثية لأي شيء: سواءً إيجابي أو 
سلبي. احذر مقارنة أطفالك بقرنائهم أو بأطفال آخرين. 

+ قدوة!إننا نريد أن يستمتع أطفالنا بعملية تعلم أي شيء؛ وليمس 
النجاح فقط. كن مثالاً يحتذى به لهذا المفهوم في المنزل. على 
سبيل المثال: بعد الحصول على نتيجة أقل من المرغوب بها 
في محاولة طهوشيء صعبء قد تقول: «لقد تعلمت حقًّا الكثير 
بصناعتي تلك الكعكة» بدلاً عن قول: «يا لها من مضيعة للوقت. لقد 
كانت محاولة فاشلة تمامًا. ولن أجرب هذه الوصفة مجددًا». 

+ أعد توجيه عبارات طريقة التفكير الثابتة الخاصة بأولادك. فإذا 
سمعت طفلتك تقول: «أنا بارعة بالرياضيات» أو «أنا فقط لا يمكنني 
فهم كتابات شكسبير» فأشر إلى أفكار طريقة التفكير الثابتة 
ووجهها إلى منطقة تفكير بطريقة متطورة. وذكرها بأنها قد لا 
تتمكن من الفهم إلى الآن: لكنها ستتمكن من الفهم من خلال طرح 
الآأسئلة: والعثور على استراتيجيات جديدة: ووضع أهداف صغيرة» 
والعمل بجد. 
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ولمزيد من الأفكار. سيوضح الفصل الرابع أهمية نقل الفهم الأساسي 
للدماغ باستخدام هذه اللغة مع طفلك. 


أسئلة للنقاش للتحقق من طريقة تفكيرطفلك 


الآن وقد تفحصت طريقة تفكيركء هيا نفكر حول طريقة تفكير 
أطفالك. يميل الأطفال الصغار بالفطرة إلى التفكير بطريقة متطورة: هل 
تتذكر الدراسة التي دُكرّت في الفصل الأول؟ حيث كلما ارتفعنا في الصف 
المدرسيء اعتقدّ الطلاب في أن الذكاء سمة ثابتة. 


إننا نحتاج للبدء عندما يكون أطفالنا صغارًا. كما نحتاج للعمل للإبقاء 
على رؤيتهم في سن الخامسة لإمكاناتهم وقدراتهم. كيف يمكننا تحديد ما 
إذا كان أطفالنا يميلون إلى التفكير بطريقة متطورة أم ثابتة؟ من خلال 
الملاحظة: والاستماع: والتحدث إليهم. اطرح الأسئلة التالية مع بعضص 
التباينات حسب كل طفل على حدة. حيث يمكن استخدام هذه الأسئلة لكل 
الأعمار؛ بينما تحتاج فقط لتعديل كلمة أو اثنتين بناءً على عمر طفلك: 

+ هل تعتقد أن كل شخص بإمكانه تعلم أشياء جديدة5 ولماذاة 

+ هل تعتقد أن بعض الأطفال ولدوا أذكى من غيرهم؟ ولماذاة 

+4 هل تعتقد أن بإمكاننا حمًا تغيير معدل ذكائنا؟ ولماذاة 


إننا نحتاج للبدء عندما يكون أطفائنا صغارّاء كما 
نحتاج للعمل للإبقاء على رؤيتهم في سن الخامسة 


لإمكاناتهم وقدراتهم. 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ؛ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


نتوقع اتفاق كل الأطفال على إجابة السؤال الأول: أنه بإمكان الجميع 
التعلم. فهو مجرد سؤال افتتاحي. وعند السؤال عما إذا كان هناك بعض 
الأشخاص قد ولدوا أذكى من غيرهم: أنصت جيدًا لما سيقوله طفلك. وفيما 
يلي بعض نماذج إجابات أطفالك: 

+4 بعض الاطفال كسالى ويشعرون بالملل من عملية التعليم. 

ج الجميع يبدأون من المستوى الأول. 

جه ولد الجميع بمعدل الذكاء نفسه. 

+ لم يولد الصغار أذكياءً؛ بل إنهم يغدون أذكياءً. 

+ يولد بعض الصغار أذكياء في الرياضيات وآخرون لا. 

إذا ظن أطفالنا أننا نولد بمعدل ذكاء معين: فإن تفكيرهم عبارة 
عن طريقة تفكير ثابتة. وإذا اتفق الأطفال على أن بإمكاننا التغيير لنصبح 
أذكياء؛ فإن طريقة تفكيرهم متطورة. تحاور مع كل طفل من أطفالك على 
انفراد ودوّن ملاحظات فكرية عن موضع طريقة تفكيرهم. وعند البدء 
بالتحول إلى منزل بطريقة تفكير متطورة؛ اطرح أسئلة مماثلة في محادثة 
من حين إلى آخر لمعرفة موضع طريقة تفكير أطفالك في تسلسل طريقة 
التفكير المتطورة أم الثابتة. 


ماذا عن الدرجات 4 الصفوف المدرسية ؟ 
إذا كنت تقرأهذا الكتاب خلال السنة الدراسية: ففكر في أقرب 
المحادثات التي أجريتها مع طفلك. هل كان منها ما يتمحور حول درجات 
فرض مدرسيء أو اختبار. أوبطاقة تقييم؟ على الأرجح نعم. يغالي كثير منأ 


في أهمية الدرجات. إننا نتحقق من الدرجات عبر الإنترنت مرارًا حتى نعرف 
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أداء أطفالنا في الفرض المدرسي أو الاختبار أحيانًا قبل أن يفعلوا هم. إن 
الدرجات تحدد موضع طفلك في لحظة واحدة من الوقت في موضوع دراسي 
واحد في مهارة واحدة أو مفهوم واحد أومجال محتوى واحد معين؛ إذ إِنَّ 
الدرجات لا تتنبأ بمستقبل الطفل أو تحدد قدراته. فإن الدرجة «السيئة» 
فرصة للتفكر مليًا وإعادة التنظيم: والتعلم من جديد. كما أن الدرجات غير 
متساوية مع كل المعلمين: ولا تعكس دائمًا مدى فهم الطالب؛ وفوق كل شيء» 
فالدرجات ترسخ التفكير بطريقة ثابتة. (وكملاحظة جانبية؛ تبنت بعض 
المناطق التعليمية أنظمة تصنيف تستند إلى معايير؛ والتي يمكن أن تكون 
أكثر توجهًا نحو التطور.) 
إن الدرجات تحدد موضع طفلك في لحظة واحدة من 


الوقت في موضوع دراسي واحد في مهارة واحدة أو 
مفهوم واحد أو مجال محتوى واحد معين 


تنشيٌ الدرجات شكلاً من أشكال الحوافز الخارجية. حيث تأتي 
المكافآت الخارجية من مكان خارجي. ومن الأمثلة على هذه الأشياء: الأموال» 
والملصقاتء وبالتأكيد بما في ذلك الدرجات. ويشرح دانيال بينك (1أندده(1 
9) (عاسذط) مؤلف كتاب قّد: الحقيقة المفاجئة حول ما يحفزنا: أن محاولة 
التحفيز عن طريق الوعد بمكافآت ( «ستحصل على درجة امتياز!») بها خلل. 
فسيجتهد الطلاب على الأغلب إلى حد الحصول على درجة يريدونها فقط 
وليس أكثر من ذلك. فيما تشير المكافآت الجوهرية إلى الرضاء الشخصي 
الذي يشعر به الشخص عند إنجاز شيء ما عندما تغيب الدوافع الخارجية. 
وقد يشعر الطفل المثابر المجد في عمله الذي حصل على درجة جيد أنه 
أكثر حفرًا من الطفل الذي حصل على درجة امتياز من دون مجهود يذكر. 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ‏ تنمية طرق التفكير المتطورة8 


فالعديد من أطفالنا منشغلون بمحاولة الحصول على مرتبة الشرف أو درجة 
امتياز بعيدة المنال التي تجعلهم يخسرون حب التعلم. وتشارك جيسيكا لاهي 
(2015 :طهر هءذه1»5) : وهي مربية ومؤلفة كتاب #ننندانه”1 ,ه 16ذ 1", 
فكرة أننا نوجه أطفالنا منذ اليوم الأول في المدرسة نحو«مذبح التحصيل» 
وندربهم على قيامس التقدم من خلال النقاط؛ والدرجات: ومراتب الشرف» 
والمكافآت. ( الصفحة 20) إننا نعلم أطفالنا أن ذكاءهم أكشر أهمية من 
شخصيتهم. كما نعلمهم العودة إلى المنزل حاصلين على درجات الامتياز, 
والمكافآت؛ والجوائز. ونتوقع خطابات القبول بالجامعة وعروضن. المنح 
الدراسية. وفوق كل ذلك فإننا نعلمهم الخوف من الفشلء فيما يمكن أن يدمر 
هذا الفشل حبهم للتعلم. (لاهي 2015) 


العديد من أطفالنا منشغلون بمحاولة الحصول 
على مرتبة الشرف أو درجة امتياز بعيدة المنال التي 
تجعلهم يخسرون حب التعلم. 


إننا نظن في هذه الأثناء أن أحدكم يفكر في أشياء مثل: 

+ «إنه يحتاج إلى الحصول على درجة امتياز ليتمكن من الالتحاق 
ببرنامج ماغنت ( تتتهنتوه:[ أعمعقصصط)». 

ج «لكن التعليم مهم للغاية بالنسبة لعائلتناء ونتوقع أن يكون أطفالنا 
طلابًا حاصلين على درجات الامتياز». (ما يتوجب علينا توقعه هو 
أن أطفالنا يعملون بجد ويطبقون الاستراتيجيات المناسبة للتعلم» 
وربما يفضي هذا الأمر لدرجة الامتياز وربما لا.) 

+ «إنها تحتاج إلى الحصول على أفضل الدرجات لتتمكن من الالتحاق 
بمنحة الدراسة بالجامعة؛ وإلا لن تتمكن من الالتحاق بالجامعة». 
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كل هذه أسباب متوفرة لرغبة أطفالنا ليصبحوا طلايًا بدرجات مع 
مرتبة الشرف. وحقيقة الأمرهي أنه حالياً في التعليم الأمريكي. على سبيل 
المثال» أصبحت الدرجات تذكرة للبرامج والمدارسس الاستثنائية. ومع ذلك 
فإنه يوجد في هذه الأثناء كثير من اللغط على شبكات التواصل الاجتماعي 
وفي الصحافة المهتمة بالتعليم الذي يتمحور حول قيمة الدرجات: وفي الواقع 
فإن المعلومات المعلنة حول المدراس أو المناطق التعليمية على الأغلب تطيح 
بالدرجات. لذا فهناك أمل في المستقبل! إلا أن الدرجات في أغلب مدارسنا 
هي واقع حتى الآن. أهم شيء علينا تذكره هوعدم المغالاة في درجات أطفالناء 
والاهتمام أكثر بالتجربة التي يخوضونها. كما أن الجهد الذي يبذلونه مهم 
للغاية. وهناك عديد من الكليات والجامعات التي تقدر قيمة المقابلات 
مع الطلاب أكثر من السجل المدرسي ودرجات اختبارات (954//846017) 
للالتحاق بالجامعات. وطبقًا لمركز فيرتست (]1”31065): المركز الوطني 
لضمان عدالة الاختبارات ووضوحها ( بولاية داكوتا الشمالية)؛ فإن أكثر من 
0 كلية وجامعة يجرون الاختبارات «اختياريّا» ولا يطلبون درجات اختبارات 
'4017 أو541 للسماح بدخول أعداد كبيرة من الطلاب الحاصلين على درجة 
البكالوريومس؛ إذ لا تكون درجات الاختبار هذه مؤشرًا على النجاح. وتتضمن 
المقابلات التي استبدلت الاختبارات في هذه الكليات والجامعات أسئلة تقيس 
مقدار الأشياء مثل: أخلاقيات العمل وروح المثابرة؛ وهي الأشياء التي تساهم 
في النجاح في الكلية. وسيتم التعرض للمشاكل الأخرى المتعلقة بالمدرسة 
في الفصل السادس. 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ؛ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


المرونة والتفاوّل 


إن المنازل التي تنتهج طريقة التفكير المتطورة هي حيث توجد المرونة 
والتفاؤل. حيث يميل الأشخاص ذوو طرق التفكير المتطورة لأن يكونوا أكثر 
تفاؤلاً. ماهي الطرق التي يمكننا أن نجعل منازلنا من خلالها أماكن مليئة 
بالمرونة والتفاؤل؟ 

ج كن مثالاً للمرونة يحتذى به. نقل هذا التغيير هوجزء مهم من 
الحياة. كن مثالاً على هذا الأمر من خلال انتهاج العقلية المرنة 
عندما تسير الأشياء عكس ما هو مخطط لها. ولا تدع المواقف 
المحبظة تثال متك وهدلاً. عن ذنكفلتجمل أقلفالك مدركين 
لقدرتك على التكيف جراء تغيير في الخطط. وقدم الثناء لأطفالك 
على مرونتهم وقدرتهم على التكيف عندما تتغير الخطط أو عندما 
يكون النجاح نجاحًا غير فوري. 

جه كن مثالاً للتفاؤل يحتذى به. انتهج عقلية «نصف الكوب الممتلخ» في 
منزلك. حيث يؤمن الشخص ذو الرؤية التي تتسم بالأمل والتفاؤل 
بإمكانية وجود جانب إيجابي في أغلب المواقف. 

+4 وعندما تحدث سويب «سيئة»: حاول العثور على الجانب 
الإيجابي في كل موقف. واستمتع به! على سبيل المثال: عند كسر 
كأس عرّضّاء فقد يكون الرد الممكن هو «أصبح لدينا الآن مساحة 
أكبر على رقّنال. 


علينا أن نسعى جاهدين لأن نصبح نموذج البالغين الذي نرغب أن يكون 
أظفالتا مكلة. 
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احذرا وكن على دراية بطريقة التفكير 
المتطورة الزائفة 

نظن أحيانًا أن لدينا طريقة تفكير متطورة؛ ولكن أفعالنا توحي بالعكس. حيث 
حددت كارول دويك ( 2016 ) وفريق عملها هذا الأمرعلى أنه «طريقة تفكير متطورة 
زائفة». نحتاج أن نكون على وعي ببعض الأشياء التي قد نقوم بها باسم «طريقة 
التفكير المتطورة» ولكن في الواقع هي عكس ذلك؛ فهي أفعال توحي بطريقة تفكير 
ثابتة. وأحد هذه الأشياء هي إخبار أطفالنا أنهم قادرون على فعل أي شيء مثل: 
«بإمكانك القيام بأي شيء تصمم عليه يا صغيري». بالتأكيد هي رسالة مهمة: ولكن 
من المهم عند قولها وضع ما إذا كان لدى طفلك الخبرة والمعرفة لتحقيقها أم لا. 
وشرحت دويك (2016) هذه الرسالة بالطريقة التالية: «بينما تكون هذه الرسالة 
صحيحة: فإن الجزم بها لايجعلها كذلك: وخصوصًا عند افتقار الطلاب للمعرفة أو 
المهارات أو الاستراتيجيات أو الموارد لتحقيق هذه الغاية». ( الفقرة 8). 

كما وجدت دويك ومساعدوها في البحث أن الكثير من أولياء الأمور 
يقدرون قيمة طريقة التفكير المتطورة لكن يتفاعلون بطريقة تفكير ثابتة على 
الأغلب. وذكرت دويك (2015): «يتفاعل ( أولياء الأمور) مع أخطاء أطفالهم 
كما لوأنها إشكاليات معقدة أووخيمة بدلاً عن اعتبارها نافعة. وفي هذه الحالات 
يطور أطفالهم طريقة التفكير الثابتة أكثر حول ذكاتهم». ( الفقرة 12). 

فعند البدء ببناء منزل ينتهج طريقة تفكير متطورة: كن صبورًا مع نفسك. ولا 
تتوقع حدوث ذلك بين عشية وضحاها. فمن الصعب ألا نتفاعل مع الأخطاء التي 
يقع بها أطفالنا. وخصوصًا عند التفكير أنه كان يتوجب عليهم فعل أمور أفضل. 
ويكمن السر ضي أن تتفاعل مع الأخطاء بطرق تؤدي إلى أن يفكر أطفالك مليّا كما 


الفصل الثاني: ما دور أولياء الأمور ؛ تنمية طرق التفكير المتطورة؟ 


تؤدي إلى إعادة توجيههم: وإلى أن يعيدوا النظر في الأمور. على سبيل المثال: اسأل 
طفلك بنبرة فضولية:» ما الذي قد تفعله بطريقة مختلفة في المرة المقبلة؟» 


الفصل الثالث 


كيف يؤذ ثناؤنا وتعليقاتنا 


هو 


على طرق تفكير أطفالنا؟ 


«أحب قول أمي إنني مجدٌ في عملي!» 
- فوزي؛ عمره 9 أعوام 
إن كلمة ثناء بالإنجليزية تعني (12:2156) وهي مشتقة من الكلمة 
اللاتينية (©<نه]©02) والتي تعني قدرًا كبيرًا من التقدير. وهي كلمة مناسبة؛ 
حيث إنه لا يوجد أي شيء ذي قيمة لدى أولياء الأمور أكثر من أطفالهم. 
فعندما نقدم الثناء إلى أطفالناء قد يكون لدينا أسباب عدة للقيام بهذا 
الأمر؛ ولكن في صميم القلب نحن نريد أن يشعر أطفالنا بالارتياح وبأنهم 
يحظون بالتقدير. 
وعلى الجانب الآخر فإن التعليق لا يُقصّد به الحصول على «حضن 
دافيّ». وبدلاً عن ذلك فإنه يوفر الكثير من المعلومات المحددة حول كيفية 
أداء المهمة؛ وعلى الأغلب يُُستخدّم لإقرار السلوك أو لتعزيزه: أو لتحسينه. 
ونقدم نحن البالغون التعليقات للأطفال من منطلق جهودنا الرامية إلى 
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تعليمهم كيفية إكمال المهمةء وتحسين المهارة: وانتهاج شيء ما بطريقة 
جديدة:؛ أو الوصول إلى حل لمشكلة. 


ولا يقضي أغلبنا كثيرًا من الوقت في التفكير حول أسلوب تقديم الثناء 
والتعليق وأهداف التقديم؛ إننا نقول ما نظن أن الطفل بحاجة إلى سماعه في 
هذه اللحظة. ولكن إذا استغرقنا بعض الوقت لتأمل الثناء والتعليقات من خلال 
عدستي طريقتي التفكير الثابتة والمتطورة؛ فسنجد أوجهًا أخرى لهذا الأمر. 
هناك عامل واحد نتغاضى عنه غاليًا وهو التفكير حول ماذا سيحدث فيما بعد 
في دماغ الطفل بعد تلقيه الثناء أو التعليق. حيث إننا بحاجة إلى توقع كيفية 
تعامل الطفل أوما قد يفكر به على الفور عقب تقديم التعليق أو الثناء. وتكمن 
القوة الحقيقية للثناء والتعلي قات في الجمع بينهما بفاعلية: واختيار الألفاظ التي 
تعزز طريقة التفكير المتطورة التي نرغب في تطويرها عند أطفالنا. 


مشكلة الثناء 

كشف بحث كارول دويك (2006) الغطاء عن أن تقديم الثناء للأطفال على 
قدراتهم يدفعهم مباشرةً نحو التفكير بطريقة ثابتة: كما أنها تخفض المتعة التي 
يحظون بها من المشاركة في التجربة. لنأخذ السيناريو التالي بعين الاعتبار: 

ربتت الأم على كتف ابنها فخورةً به قائلةٌ: «إنك لاعب كرة موهوب 

بالفطرة يا مازن!» وذلك عند خروجه من إحدى مباريات دوري الناشثين 

التي أحرزفيها ثلاثة أهدافء اثنين منها عن طريق تسديدة قوية. وكانت 

أم مازن متحمسة ومبتهجة بالمباراة الرائعة التي قدمها ابنهاء وأرادته 

أن يعرف كم هي فخورة به وأنها فطنت لموهبته في كرة القدم. 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


ما الذي سمعه مازن البالغ من العمر 9 أعوام؟ لقد سمع مازن بضعة أشياء هي: 
+ أنه رائع في لعب كرة القدم. 
ج ولد هدافًا بالفطرة. 
+ سيمثل إزعاجًا كبيرًا لخط الدفاع. 
+ والدته فخورة به وسعيدة. 
وتكمن القوةالحقيقية للثناء والتعليقات في الجمع 
بينهما بفاعلية؛ واختيار الأ لفاظ التي تعزز طريقة 
التفكير المتطورة التي نرغب في تطويرها عند أطفالنا. 
ماذا يحدث فيما بعد5 لن يرى مازن حاجة للتدرب كثيرًا على الأرجح: 
نظرًا لافتراضه أنه «موهوب بالفطرة» وليس بحاجة لقضاء الوقت لتحسين 
مهاراته. ويدخل مازن المباراة التالية بكل ثقة: ولكن بعدما يهدر هدفين 
محققين: وأصبح مرتبكًا ومحبصًا. لمالم يُسكن الكرة الشباك؟ فمن 
المفترضص أنه بارع في هذا الأمر! حتى إن والدته أخبرته بذلك! لا بد أن 
آمالها نةاسققيب عتد :اكتشافها أثة ليس سدافًا'يارعًا :كما كانت كمتقد. 


هل لاحظت أن والدة مازن قدمت الثناء إليه على كونه «موهويًا 
بالفطرة»؟ وهذا ما أشارت إليه دويك على أنه «ثناء على السمات الشخصية». 
فعندما تقدم الثناء إلى شخص على سمة شخصية به مثل كونه ذكي أو 
موهوب بالفطرة في شيء ماء فإنك تنقل الاعتقاد بأن النجاح ناجم عن سمة 
شخصية موروثة ولا يملك الطفل إمكانية التحكم بها. وهذا مثل قولك «إنك 
فارع الطول». حيث إن الطول ليمس بالأمر الذي يمكن لطفل أن يتحكم به أو 
يغيره بيذل مجهود. وروح المثابرة؛ والعمل الجاد. 
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كان من المفترض أن تستخدم والدة مازن ما تطلق عليه دويك «الثناء على 
التصرفه بدلاً عما قالته؛ إذ إن الثناء على التصرف يكون موجهًا إلى ما فعلة 
بدلاً عن ماهيته. وفي حالة مازن: كان من المفترض أن تقول والدته «تسديدات 
رائعة يا مازن! لقد عادت تدريباتك بالنفعك فهذه الرسالة تنقل فخرها بما 
أنجزه أيضّاء ولكن بدلاً عن ربط «السبب» بالقدرة الغريزية؛ ربطت والدة مازن 
«السبب» بالمجهود الذي بذله في التدريب. وسيغير هذا الأمر أفكارمازن 
وخطواته التالية على الأرجح؛ إذ سمع والدته تنسب لعبه الرائع إلى المجهود 
الذي بذله. وهو متحمسس للتدريب القادم حيث سيواصل تحسين مهاراته. 
وسينصب تركيز مازن على التطور والتقدم والتحسين المستمر. 


وفيما يلي دراسة لموقف ضي الحياة الأكاديمية: 


فريدة متحمسة لتطلع عمتها على بطاقة تقييمها بعد انتهاء 

الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث. صاحت عمتها «يالروعة 

يا فريدة» لقد حصلتي على درجة الامتيازفي كل المواد!يا لك من 

فتاة ذكية؛ تمامًا مثل والدتك!» ابتسمت فريدة ابتسامة عريضة 

وفكرت مع نفسها أنه لشيء رائع أن تكون ذكية. 

ما الرسائل التي سمعتها فريدة من «الثناء على السمات الشخصية» 
الذي قدمته عمتها؟ 

+ حصلت فريدة على درجات الامتياز في جميع المواد لأنها ذكية. 

+ والدة فريدة ذكية:؛ لذا فإن غريدة قد ولدت بهذا الذكاء حتمًا. 


رسخت عمة فريدة منظور طريقة التفكير الثابتة؛ أليس كذلك؟ حيث 
إنها قدمت مفهومًا ضمنيًا من خلال تقديم الثناء إلى فريدة على كونها ذكية 
بأن الذكاء أمر تمتلكه أولا تمتلكه. وليمن أمرًا يمكنك تطويره. وقد تنسب 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


فريدة نجاحها في المدرسة إلى حقيقة أنها ولدت ذكية. وقد تكون محصلة 
طريقة التفكير هذه أن تبتعد فريدة عن القيام بمزيد من المهام الصعبة: 
راغيةٌ في عدم تغيير رأي أي شخص في ذكائها الفطري. وقد تفترض أن 
كل التعلم سيكون سهلاً بالنسبة لهاء لذا عندما تواجه تحديّاء ستشعر بأنها 
محبطة بدلاً عن أنها مثابرة. 

كيف كانت ستختلف هذه المواقف إذا ما أظهر مازن وفريدة علامات 
إخفاق ولم يكونا ناجحين. اكتشف الباحثان إيفون سكيبر ( 6م5197 ددهلا ) 
وكارين دوغلاس ( 10011135 دعنتج>1) (2012 ): وهما باحثان بجامعة كينت 
بالمملكة المتحدة؛ أنه عندما يبدأ الأطفال بالإخفاق في مهمة؛ فإن استخدام 
«الثناء على السمات الشخصية» سيفضي إلى استجابة سلبية للإخفاق أكثر 
بكثير من تقديم التعليقات بشروط أسلوب الثناء على التصرف. ودعم ما توصلا 
إليه من خلال بحثهما من اعتقادنا بأن الثناء يجب أن يكون ذا طبيعة محددة 
وأقل توجيهًا نحو الأشياء التي لا يستطيع الطفل تغييرها. 


ولنضع سيناري و آخر نصب أعيننا لدراسة هذه الفكرة دراسةٌ موسعةً. 


تبلغ لميس من العمر 13 عامًا وقد شاركت في نادي الفنون بأنشطة 
ما بعد المدرسة الخاصص بمركز الترفيه منذ أن كانت في رياض 
الأطفال. وعلقّت العديد من قطع لميمس الفنية على حوائط المركز 
المجتمعي؛ وفازت بمسابقة النحت بالمدرسة في الخريف الماضي. 
وقد استمتعت بنادي الفنون لفترة طويلة وتنتظر بشغف فقترة بعد 
الظهيرة في يوم الأربعاء ليتسنى لها تطوير مهاراتها وتعلم تقنيات 
جديدة. وقد حصل طلاب نادي الفنون المتفوقون عل دروس رسم 
أسبوعية مع الرسامة كيسرا هوفمان (صهصة110 مرده>1) وهي 
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رسامة ذائعة الصيت. وقد عرضت كيسرا على مجموعة لميس 
وسيلة جديدة وهي ألوان غواتشء التي هي عبارة عن ألوان مائية 
غير شفافة صنعت خصيصًا . وعلى الرغم من الأسابيع العديدة التي 
قضتها لميس في الممارسة: ما زالت تكافح مع عملية مزج الألوان» 
وقد تخلت عن العديد من القطع التي كانت قد شارفت على الانتهاء 
نظرًا لأن آمالها قد خابت ولم تعد راضية بالنتاكج التي حصلت 
عليها. وقد لاحظ والد لميس مؤخرًا انخفاصًا في مقدار الوقت الذي 
تقضيه في التحضير لدروس نادي الفنون الأسبوعي. 


وصاحت لميسس قائلةٌ: «لقد سئمت من العمل على هذا الشيء وأنا أراه 
ينتهي إلى عكس ما أرغب به مرارًا وتكرارًا!» وذلك عند خروجها من غرفتها 
حاملة فرشاة الرسم وقطعة ورق رسم مجعدة في يدها الأخرى. أجفل والد 
لميس؛ حيث إن هناك ورقة أخرى مهدَرّة من لوحة الرسم غالية الثمن التي 
أهداها إياها في عيد مولدها. 


قائلاً: ديا عزيزتي لميسء لقد وهبك الله موهبة جميلة في الرسم. فكل ما 


مين برسمه رائع». 


ماذا سمعت لميس؟ 

ج أنها ولدت بموهبة فنية. 

+ والدهالا يريد سوى أن تشعر بارتياح؛ لذا قال إن كل شيء تقوم 
برسمه رائع في ناظريه. 

+ يجب أن يكون استخدام ألوان غواتش سهلة بالنسبة لهاء مثلها مثل 
أي تقنيات أخرى. وإن لم يكن كذلك: فقد يعني هذا أنها ليست 
جيدة بالرسم كما يظن الجميع. 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


اختار والد لميس استخدام الثناء لمحاولة طمأنة ابنته المحبطة. لقد 
آمل أنه بتذكيره إياها بموهبتها في الرسم» سيرفع من ثقتهاء ولكن في الواقع 
قد ينجم عن التعليق أثر عكسي. وقد ساهم كل ما سمعته لميس في التفكير 
بطريقة ثابتة. لقد تلقت الثناء على كونها «موهوبة بالفطرة» بدلاً عن الجهد 
المبذول: أو استخدام الاستراتيجيات: أو إظهار روح المثابرة. 

إننا نسمع ثناءً مثل الذي تلقاه مازن وفريدة ولمييس كل يوم. وتكون نية 
البالغين الذين يقدمون هذا الثناء حسنة. كما أننا (ماري كي ومارغريت) 
نقوم بهذا الأمر! حتى بعد كل تلك السنوات من الدراسة حول طرق التفكير 
المتطورة والثابتة والكتابة عنها وتقديم العروض التوضيحية عنهاء ما زلنا 
نجد أنفسنا نقدم الثناء لأطفالنا على كونهم «أذكياءً» أو «موهوبين بالفطرة» 
من دون قصد. بينما الأخبار الجيدة هي أننا (في أغلب الحالات) نسيطر 
على اتسينا قبل تقديم الثناء بصوت عال. فإننا قادرون على إعادة توجيه 
الثناء المتفاق بظويقة التفكيس القابتة واستيناثة::ولقت أضققا طرق جدينة 
لتقديم الثناء لترسانتنا التي نعزز بها طريقة التفكير المتطورة. يمكنك فعل 
ذلك أيضًا من خلال الممارسة. لنلق نظرة على ثلاثة أنواع من الثناء بطريقة 
التفكير المتطورة. 


النوع الأول من الثناء بطريقة تفكيرمتطورة : 
الثناء على المجهود 


إن الإقبال على التحديات بالعمل الجاد والمجهود لهو 
السمة المميزة لطريقة التفكير المتطورة. 
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يرى الأشخاص في طريقة التفكير الثابتة أن الحاجة إلى العمل الجاد علامة 
على أن ذكاءهم غير كاف أو أنهم ليسوا موهوبين كفاية بالفطرة لفعل شيء ما. 
ويمكن أن يتسبب هذا الأمرفي أن يستسلم الأشخاص مبكرًاء ويشعرهم بالإحباط: 
ويؤدي بهم للافتراض أنهم لن يستطيعوا القيام بأمر جيد في موهبة بعينها. أما ضفي 
طريقة التفكير المتطورة فإن الأشخاص يرون العمل الجاد والجهد المبذول مفتاحًا 
للنجاح. وإنا نرغب أن يتفهم أطفالنا أن العمل الجاد ليس علامة على الضعف لكنه 
شيء يتوجب علينا تبنيه. وتساعد فكرة الحاجة إلى العمل الجاد. سواء في مشكلة 
في الرياضيات أوفي الرسم بالزيت أوفي رقصة روتينية جديدة؛ الأطفال في إقامة 
ارتباطات عصبية أقوى وتطوير أدمفتهم. وبدلا من الابتعاد عن الظروف التي تجبرهم 
على تقديم أفضل ما لديهم: فإنا نرغب في تشجيعهم على السعي خلف التحديات 
التي تتطلب بذل مجهود. وقد قال وينستون تشرشل (111طا0) <15710560) رئيس 
وزراء المملكة المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية: مقولته الشهيرة: «يرى المتشائم 
الصعوبة في كل شيء؛ بينما يرى المتفائل الفرصة في كل صعوبة». إن الإقبال على 
التحديات بالعمل الجاد والمجهود لهو السمة المميزة لطريقة التفكير المتطورة. 

إننا بحاجة للتأكد من سماع الأطفال للثناء المتعلق ببذل الجهد. وذلك 
من أجل تطوير هذه النوعية. حيث يوفر الثناء على الجهد المبذول تعليقًا 
محددًا يقدر العمل الجاد الذي يشارك فيه الطفل؛ على سبيل المثال: 

+ «يمكنني رؤية مقدار العمل الجاد الذي تقوم به! استمرا!» 

+ هذا الأمرليس سهلاً. أليس كذلك5 لا بأس! إنك تحرز تقدمًا وتقدم 

أفضل ما لديك!» 
+ «لكم أحب رؤية المجهود الذي تبذله في هذا المشروع! لا بد أنك 
فخور بما تقوم به!» 
+ «لقد عملت بجد على هذا الأمر لساعة كاملة! عمل جيد. ما رأيك 


باستراحة لتناول وجبة خفيفة قبل العودة مجددًا9» 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


+ «بالرغم من أنك لم تعرف طريقة تشغيلها بعدء إلا أنك أقرب بكثير 
منذ أن بدأت! يمكنني حقًا رؤية كم يؤتي إصرارك ثماره 
عندما يتلقى الأطفال الثناء على ما يبذلونه من 
جهدء فعلى الأرجح سيتعلمون درس الحياة الرئيسي 
مبكرًا أكثر من العديد منا وهو: كل شيء نستحق 
الحصول عليه في الحياة هو نتاج العمل الجاد. 


+ «أعرف كم صعوبة أن تقضي كل هذا الوقت في مثل هذا المشروع, 
ولكنك ستشعر بالرضا بعد انتهاته!» 

+ «إن رؤيتك تحاول بطرق عديدة إيجاد حل لهذه المشكلة ليذكرني 
بما أقوم به في العمل عند مواجهة مشكلة معقدة». 


عندما يتلقى الأطفال الثناء على ما يبذلونه من جهد؛ فعلى الأرجح 
سيتعلمون درس الحياة الرئيسي مبكرًا أكثر من العديد منا وهو: كل شيء 
نستحق الحصول عليه في الحياة هونتاج العمل الجاد. وبرؤية أن الحاجة 
للعمل الجاد في شيء ما أمر إيجابي وليس سلبيًا فإن الأطفال سيسعون على 
الأرجح خلف التحدي وتبني الكفاح. 


النوع الثاني من الثناء بطريقة تفكيرمتطورة : 
الثناء على الاستراتيجية 


يتيح لنا تقديم الثناء على الاستراتيجية دمج نوعية «الشعور بالارتياح» 
الناجمة عن الثناء مع الخاصية التي تضيف قيمة إلى التعليق؛ إذ إننا في 
عملية تفديم الثناء على الاستراتيجية نوضح للطفل أن استخدام مهارات 
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معينة ومعرفة مسبقة يقطع شوصًا طويلاً نحو تحقيق النجاح. ولنضع سيناريو 

نصب أعيننا يكون فيه تقديم الثناء على الاستراتيجية مناسيًا: 
عاد تامر إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع في منتصف الفصل 
الدراسي ليقابل والدته مريم. فلقد تكيف جيدًا مع المتطلبات 
الأكاديمية والفرصص الاجتماعية للحياة الجامعية؛ ولكنه محبط 
مما يحرزه من تقدم في مقرر الفلسفة. وقال تامر أثناء تناول 
العشاء بأسف: «إن المعلمة مُربكة ولا تحب أي شيء أقوم به» 
واستطرد «لقد فكرت في أن الفلسفة ستكون مقررًا شيقًا ولكن 
دائمًا هناك خيبة أمل بعد أخرئ. ولقد زرت المعلمة خلال ساعات 
العمل كما انضممت إلى المجموعة الدراسية التي اقترحتها علي. 
«أتمنى أن يجدي هذا الأمر نفعّا». 


سيكون من السهل على والدته مريم أن تتعاطف معه أو تشاركه أنها هي 
الأخرى كانت تعاني في مقررات مشابهة في الجامعة. ولكن هذا هو الوقت 
المناسب لمساعدته في تعزيز طريقة التفكير المتطورة بدلاً من التعاطف: 
وذلك من خلال تقديم الثناء على حقيقة أنه قد استخدم بالفعل عديدًا من 
الاستراتيجيات ليثابر مع مقرر صعب. 

حيث قالت مريم: «إنني معجبة بأنك تتبع إرشادات المعلمة 

وانضممت إلى المجموعة الدراسية بالفعل». وأكملت: «فهذا يدل 

على الكثير من الاهتمام وبذل الجهد من ناحيتك. عمل جيد». 

عندما نستخدم طريقة تقديم الثناء على الاستراتيجية,فإننا نقدم إلى الأطفال 
تعليقات وإرشادات وفي الوقت ذاته نعزز فكرة أنهم قد اتخذوا القرارات المناسبة. 


إذ إِنَّ هذا المزيج مهم للغاية؛ حيث يوفر الجزء الأساسي من التعليق العديد من 
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المقاصد المهمة: طبقًا للمؤلفة والمريية ماجا ويلسون (2012 <50!ذ؟ 1/3[3) . أولاً 
يساعد هذا الأمر الطفل في تحسين المحصلة النهائية أو المنتج النهائي. كما أنه 
يدعم الطفل لتطوير رؤية صحية عن نفسه كمتعلم. وأخيرًا فإنه يساعد الطفل على 
تطوير فهم معنى القيام بالمهمة على أكمل وجه. (ماجا ويلسون 2012) 

شرع الباحثون بجامعتي شيكاغو وستانفورد (جاندرسون (دهدمعلصد © ) 
وآخرون 2013) ضي مشروع تعاوني مهم عن كيفية قياس الثناء الذي قدمه أولياء 
الأمورعندما كان أطفالهم في سن يتراوح بين عامين إلى4 أعوام وذلك لمعرفة 
ما إذا كان نوع الثناء الذي تلقاه الأطفال بالمنزل في سنوات التكوين تلك سيؤثر 
على أدائهم بعد خمس سنوات أخرى أم لا. واتضح بشكل مثير للاهتمام أن الأطفال 
الذين تلقوا العديد من عبارات الثناء عندما كانوا أطفالاً حديثي المشي على ما 
خاضوه من تحد (أكثر من كونهم أذكياءً أوموهوبين) أقرب احتمالاً لاختيار 
المهام الصعبة ونسب النجاح والفشل إلى حجم الجهد المبذول واستحداث 
استراتيجيات للتحسن في سن 7 إلى 9 أعوام. (جاندرسون وآخرون 2013) 


إن الطريقة الوحيدة للتذكير باستخدام طريقة تقديم الثناء على 
الاستراتيجية هي تحويل تركيز ثناثنا. بدلاً عن إبراز نتائج عمل الطفل؛ حيث 
يمكننا إبراز الخطوات التي قاموا بها على طول الطريق. ومن هذا المنطلق فإننا 
نعير انتبامًا أقل إلى المحصلة النهائية؛ مثل درجة الامتيازضي اختبار العلوم: 
والهدف الذي أحرزته؛ واللوحة الرائعة؛ والتركيز على العملية التي جرت من 
أجل الحصول على هذه المحصلة. ( جوديث سويساء وهي محاضر أول في فلسفة 
التربية بمعهد التربية بجامعة لندن: 2013 5:1553: الصفحة 3). حيث تساعد 
التعليقات القيمة؛ في سياق تقديم الثناء على الاستراتيجية: الأطفال على التعلم 
والتحسن وفي الوقت ذاته تعزيز طريقة التفكير المتطورة. 
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النوع الثالث من تقديم الثناء بطريقة تفكير متطورة : 
الثناء على المثايرة 


أحيانًا وعلى الرغم من بذل مقدار من العمل الشاق وتطبيق العديد من 
الاستراتيجيات: فإننا نواجه تحديات تتطلب وقنَّا للتغلب عليها. وتدور هذه 
التحديات على الأغلب حول تعلم شيء جديد, حيثما يتوجب على أدمغتنا صنع 
ارتباطات جديدة «وتكوين أنفسها» للقيام بشيء مختلف. ويكون أقل ما يقال عن 
عدم إحراز تقدم في المراحل الأولى من التعلم مخيبًا للآمال. كما تحتاج المهمة 
أن تكون على قدر كاف من التحدي من أجل إظهار روح المثابرة. وطبقًا لكرستين 
ديكبرو (2014 1010620 14:1866) وهي نائب رئيس بحوث التعليم في بيرسون, 
التي درست إصرار الأطفال في مهام تعلم متعلقة بالألعاب: فإن «المهام السهلة لن 
توفر التحدي المطلوب والإخفاق الذي سيسمح باستمرار المثابرة». (صفحة20) 

إن تعلم الكتابة على لوحة المفاتيح مثال قوي يمكن للكثير منا فهمه. 
فالعديد منا لديه وظيفة تتطلب أن يكون قادرًا على القيام بالكثير من «الكتابة 
بكلتا اليدين» على لوحة المفاتيح؛ ولكن تعلم هذه الطريقة يعتبر مهارة 
تتطلب أكشثر من مجرد معرفة الأزرار ووظائفها والالتزام بالعمل الجاد. كما 
أننا نقترف الكثير من الأخطاء طوال هذه العملية. فعند تعلم الكتابة على 
الآلة الكاتبة قديمًاء كان الأمر يتطلب سائل تصحيح الأخطاء وعكس خاص 
لضغطات المفاتيح: فالحمد للّه أن كل ما نحتاجه اليوم هو استخدام مفتاح 
المسافة للخلف في لوحة المفاتيح. 


الكتابة على لوحة المفاتيح مثل تعلم ركوب الدراجة هي مهارة تصبح 
تلقائية: ولكن بعد قدر كبير من الممارسة. والممارسة تستغرق زمنًا. فإذا 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


كبرنا على الإحباط والاستسلام دون بذل جهد في وقت كافء فلن نتمكن من 
الكتابة على لوحة المفاتيح باحترافية. 


ويقودنا هذا الأمر إلى النوع الثالث من أنواع تقديم الثناء المتجه نحو 
طريقة التفكير المتطورة: وهوتقديم الثناء على المثابرة. وعند تقديم الثناء إلى 
الأطفال من أجل اجتياز خيبات الأمل؛ نساعدهم على إدراك أن المهام تتطلب 
منا أحيانًا بذل مجهود.على مدى فترة زمنية طويلة. وتثبط همة العديد من 
الأطفال بسهولة عند عدم تمكنهم من حل لغزء أو القيام بوثب اليدين إلى الأمام: 
أوفهم القسمة المطولة؛ أوتسجيل ضربة جزاء. في كتاب :04ط03 ه216 
مده 15 دعل[ نان 0 عستمتم1 ختحطخ علسنط']' "11 عسنط ع8 نوكا 
للمؤلفين: بوبونسون ( 130502 1260) وأشلي ميرمان ( ( سقستجحه]3 ترولناقة 
9)) توصلا إلى أنَّه مثلما يُمكن تدريب الفران على التغلب على الإحباط 
عندما تجد طعامًا في إحدى المتاهات. فَإِنَّ عقل الإنسان يمكنه أيضًا أن يتعلم 


المثابرة عبر خوض التحديات. 


عند تقديم الثناء إلى الأطفال من أجل اجتياز خيبات 
الأمل»؛ نساعدهم على إدراك أن المهام تتطلب منا 
أحيانًا بذل مجهود.على مدى فترة زمنية طويلة. 


تستغرق العديد من المهارات وقنّا نتصبح كاملة؛ ولكن مفهوم الأطفال 
عن الوقت مختلف عن مفهومنا نحن. اطلب فقط من طفل عمره 4 سنوات 
انتظار شيء ما لمدة 10 دقائق وسترى ما أعنيه. ولهذا السبب فإن تقديم 
الثناء على المثابرة يعزز المفهوم القائل بأنه من الطبيعي أن تستغرق بعض 
الأشياء الوقت لتتطور. ولنلق نظرة على كيفية استخدام هذا الأسلوب: 
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انضمت نجلاء التي تبلغ من العمر 10 أعوام إلى فريق السباحة 
في منطقتها لأول مرة. وقد وضعها المدرب في فاعلية 25 مترًا 
سباحة حرة في لقاتها الأول؛ آملاً أنها ستكتسب الثقة من 
المسافة القصيرة والضربة البسيطة. وكانت نجلاء قلقة: ولكنها 
بدأت بالحواجز ونظاراتها الواقية مثبتة بإحكام وتسبح باهتياج. 
وشاهدها والداها من جانب المسبح. لا حيلة لهما عند رؤيتها 
تسبح نحومسارات السباحة وتبدأ في المكافحة. كما شاهدها 
المدرب أيضّاء وبدأ بتشجيعها. 


يمكن لنجلاء أن تقول إن الأطفال الآخرين أنهوا السباق بالفعل 
عندما كانت في منتصف المسبح. ونظر والداها إليها بينما كانت تنظر 
حولها وتساءلا إذا كانت ستتوقف عن السباحة وتستسلم أم لا. ولكن 
نجلاء خفضت رأسها نحو الأسفل وضربت بكل ما أوتيت من قوة بطريقة 
متعرجة خلال مسار السباحة حتى وصلت أخيرًا إلى حائط النهاية. 

هتف مدربها: «يالروعة يا نجلاء! سباحة جيدة» وقال: «لقد 
رأيت أنك واجهت بعض الصعوبات في مسار السباحة ولكن لم 
تدع هذا الأمر يثنيك عن مرادك. لم تستلمي!» 


إذ استخدم مدرب نجلاء في أسلوب الثناء على المثابرة كلا من معرفته 
بالصعوبة التيواجهتها ودعمه لقرارها بتخطيهذه الصعوبة. وبالتأكيد ستواجه 
نجلاء سباقات أخرى ستفقد فيها نظارات الوقاية: أوستخفق في الانعطاف, أو 
تنهي السباق في المركز الأخير. وقد علمها مدربها من خلال استخدام أسلوب 
الثناء على المثابرة رؤية هذه الصعوبات كتحديات يمكن التغلب عليها. 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


قوة تأثيركلمة «حتى الآن» 

تترك أمثلة تقديم الثناء التي شاركناها شكوكًا قليلة إلى حد ما حول 
قوة كلماتنا في التأثير على كيفية اتخاذ الأطفال للقرارات في المرة المقبلة. 
ويمكنك التكيف على طريقة تقديم الثناء بطريقة تفكير متطورة بانتظام من 
خلال الأفكاروالممارسة المدروسة. ولكن هناك نصيحة لغوية أخرى نعتقد 
أنها قد تكون أكثر فائدة على مدى فترة زمنية طويلة. 

ولقد سمعنا جميعًا البالغين يقولون للأطفال «قل الكلمة السحرية» عند 
رغبتهم في التلميح إلى الطفل ليقول «من فضلك» عند طلب كعكة أو دمية 
أومساعدة إضافية عند صنع ملفوف بروكسل (نعم ربما لن تكون المرة 
الأخيرة). حيث لا يمكن أن يتجادل أحد في أن كلمة «من فضلك» ليست كلمة 
مهمة للغاية ومفهومًا ليستخدمه الأطفال ويتفهموه؛ ولكن عند ترسيخ طريقة 
تفكير متطورة هناك «كلمة سحرية» أيضًا. الكلمة السحرية هي حتى الآن. 


حتى الآن هي عبارة مفعمة بالأمل تعني «في وقت ما بالمستقبل». إذ 
إِنَّلها تأثيرًا قويّا غلى بناء طريقة التفكير المتطورة؛ نظرًا لأنها الترياق 
للرؤية الثابتة لكلمة «لا يمكنني»؛ وليس لمجرد أن الطفل لا يمكنه فعل شيء 
في الوقت الحالي؛ فهذا يعني أنه لن يتمكن من إنجازه أبدًا. تخيل كم عدد 
الأشياء التي لن تكتشّف, وكم عدد الأرقام القياسية التي لن يتم تحطيمهاء 
وكم عدد الأحلام التي لن يعرف بها أحد إذا عاش النامس في الحياة بمفهوم 
«لا يمكنني». ار ا تقدمء أوحل مشكلة أو العزف 
على آلة موسيقية على نحو كامل اليوم أمر مؤقت. حيث إن التحسن والإنجاز 
ممكنان دائمًا من خلال العمل الجادء وبذل الجهد؛ والمهارات المتزايدة 
وفي ذلك تكمن قوة تأثير حتى الآن. 
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حتى الآن هي عبارة مفعمة بالأمل تعني «في وقت ما 
بالمستقبلء. إذ إن لها تأثيرًا قويًا على بناء طريقة 
التفكير المتطورة؛ نظرًا لأنها الترياق للرؤية الثابتة 
لكلمة «لا يمكنني» 


وقد تتمكن من فهم الأمر من خلال هذا السيناريو: 

تعمل سارة مقدمة خدمات رعاية أطفال؛ حيث تعتني بأربعة 

أطفال في مرحلة الروضة طوال اليوم بينما أولياء أمورهم ضي 

العمل. ومن واجبات سارة اللعب التفاعلي والواجبات الصحية, 

كما أنها تتأكد من توفير الوقت للأطفال لممارسة الحروف 

الأبجدية والأرقام. وفيما تكافح نورهان ذات الشلاث أعوام بقوة 

في تعلم كيفية كتابة اسمها. صاحت: «يتكون اسمي من حروف 

كثيرة. لا يمكنني كتابته!» ودخلت في نوبة من البكاء بعدما رأت 

الأطفال الثلاثة الآخرين قد انتهوا من مهمة كتابة أسمائهم. بينما 

تحاول سارة تهدئة نورهان وتساعدها على إنهاء كتابة اسمهاء 

كانت تتمنى حُفِيّة لوأنها استخدمت لقب «نور» حتى يتجنبوا 

جميعًا ذلك البكاء المعهود. 

هل ستعرف نورهان طريقة كتابة اسمها؟ بالتأكيد ستعرف! هل سيحدث 
ذلك بين عشية وضحاها؟ بالطبع لا! إن محاولة كتابة اسمك أمر معقد يحتاج 
إلى تعلم ترتيب الحروفء ثم تعلم كيفية كتابة كل حرف. الأمر مثل عدم 
قدرة نورهان على ركوب دراجة وقيادتها تمامّاء فهي تحتاج وقنَّا لممارسة 
طريقة كتابة اسمها. لا يمكنها كتابة اسمها حتى الآن. وتستطيع سارة تعزيز 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


هذه الفكرة من خلال استخدام عبارة حتى الآن في حوارها مع نورهان. في 
المرة المقبلة التي تقول فيها نورهان «لا يمكنني» أو «لا أعرف كيفية القيام 
بهذا الأمر!ك» يمكن أن ترد سارة: «ريما لا يمكنك حتى الآن؛ ولكن مع بعض 
الممارسة ستتمكنين من فعلها!» 


وليس طالب الروضة فقط هو من يقع في فخ «لا يمكنني». فجميعنا نقع 
في هذا الفخ! فهوفخ؛ نظرًا لأنه عادة يتوقف أمام زخم تحقيق الأهداف. 
فحينما يصرح الأطفال بعدم قدرتهم على فعل شيء ما أو أنهم ليسوا جيدين 
كفاية أو أنهم لا يعرفون كيفية القيام بالأمرء يكونوا قد خرجوا من مأزق 
إنجاز هذه المهمة. حيث يمكنهم «الانتسحاب» من العمل الصعب أو من بذل 
جهد مضاعف؛ نظرًا لأنهم أعلنوا عن شيء صعب للغاية. 


قام المدير بريان فاسكوينزا (1785016022 <18213) وفريق العمل الخاص 
به. في ثانوية موناكاكي في مقاطعة فريدريك بولاية ميريلاند» بشيء بسيط 
ولكنه فمّالء وذلك عندما طبعوا عبارة حتى الآن بحروف سوداء كبيرة على ورقة 
صفراء فاقعة ووضعوها في كل غرف الصف في المدرسة. حيث أراد فاسكوينزا 
ومعلموه التأثير على ثقافة المدرسة؛ لذا لم يكن مصرحًا للتلاميذ «بالانسحاب» 
من العمل الصعب أو عملية التعلم الصارمة. كما أن رؤية الكلمة ذكرت الطلاب 
والبالغين في المبنى أنهم يتعلمون؛ ويتطورن: ويتحسنون يومًا بعد يوم. فعندما 
بدأ طالب بقول «لا يمكنني». أشار المعلمون إلى الكلمة. وبدأ الطلاب في استخدام 
كلمة حتى الآن لتشجيع بعضهم البعض. وذكرّت قوة تأثير الكلمة السحرية حتى 
الآن الجميع أن تعلم شيء جديد أمر صعب ولا أحد يُتوقع أن يكون خبيرًا على 
الفور, ولكن بالتفاني والعمل الجاد سيتحقق النجاح. 
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حينما يصرح الأطفال بعدم قدرتهم على فعل شيء ما أو 
أنهم ليسوا جيدين كفاية أو أنهم لا يعرفون كيفية القيام 
بالأمر: يكونوا قد خرجوا من مأزق إنجازهذه المهمة. 

حيث يمكنهم «الانسحاب» من العمل الصعب أو من بذل 
جهد مضاعف؛ نظرًا لأنهم أعلنوا عن شيء صعب للغاية. 


حف ا برنامج العرائس (عالم سمسم 562666 عدصدة56) انتهج فكرة 
استخدام عبارة حتىالآنعندما زارت المغنية جانيل موناي (ع1108»ء[اعصه) » 
وهي مغنية وكاتبة أغاني وعارضة أزياء أمريكية. عرض عالم سمسم في موسمه 
الخامسس والأربعين. وغنت جانيل والشخصياتء ورقصوا أثناء تعليم 
الأطفال أن النجاح يستغرق وقنًّا. ويمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر: 
]عر[ عط .1اكتامئع/ / :قطاغط. 


ممارسة طرق تقديم الثناء والتعليقات 
بطريقة تفكيرمتطورة 
جاك أندراكا (5كلهنتكصة عاءد1.) هو عالم ومخترع وباحث في الأمراض 
السرطانية: ومؤلف؛ لديه سيرة ذاتية رائعة يتمنى أي شخص امتلاكها, 
ولكن ما هو أكثر من رائع أن جاك يبلغ من العمر 18 عامًا وهو طالب بالسنة 
الأولى بجامعة سانفورد. وقد تربيا والداه؛ ستيف (56696) وجين (56ة[) 
متكرييخ مستلين ومتكزيق: وعتدماً طلع متهم الكأتب: سيف ستينتسوق 
( 2015 دهكدع566 طغ56) الكاتب بصحيفة وول ستريت جورنال تقديم 


نصيحة لأولياء الأمور الآخرين: قالت جين: «لا تخبر صغارك كم هم أذكياء. 


الفصل الثالث: كيف يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكير أطفالنا؟ 


وقدم الثناء إليهم على المجهود المبذول وروح المثابرة. وأخبرهم أن الفشل 
لا بأس به؛ وأنك تحب الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمور». (الفقرة 16). 


وكانت هذه الرسالة المدروسة محورية في تطوير عزيمة جاك ودوافعه. 
وبعدما أبدى جاك اهتمامًا بعلامات الإنذار المبكر لسرطان البنكرياس: جاء 
بفكرة لاختبار بسيط وسريع الاستجابة وضع آماله فيه أن يتمكن من خلاله 
من اكتشاف سرطان البنكريامس مبكرًا لتوفير الوقت اللازم للتدخل الطبي. 
وأرسل مقترحه العملي إلى 200 أستاذ جامعي مهتمين بأبحاث سرطان 
البنكرياسء وفيما يلي نص مقترحه: 


عزيزي الدكتور (...) 

أنا طالب بثانوية مقاطعة نورث. إنني أعمل حاليًا على مشروع علمي ضي 
مجال استخدام الأنابيب النانونية والأجسام المضادة في اكتشاف سرطان 
البنكرياس (سلالة 11121). وخططت في مشروعي لصناعة المستضدات 
والأجسام المضادة الخاصة بي من خلال تطعيم فأر بمستضد 1/11701. حيث 
سيتم استخراج مستضد 111701 من سلالة 111171 المطعمة بطعم غيري؛ وسيتم 
استخراجها باستخدام الفينول الساخن: إجراء استخراج المياه. ومرفق إليكم 
في هذا البريد الإلكتروني الإجراء الخاص بي. وكنت أتساءل إذا كان بإمكاني 
العمل في المعمل الخاص بكم لإنتاج مستضد 1/11701: والذي سيتم استخدامه 
فيما بعد لإنتاج المضاد السرطاني 241/14. شكرًا لوقتكم: وأود الإشارة إلى أن 
تقومون به من أبحاث مذهل للفاية. وإن لم يكن بإمكانكم مساعدتي: فهلا 

أرشدتموني إلى شخص بإمكانه تقديم المساعدة8 
تحياتي؛ جاك أندراكا 
(أندراكاء 2015: صفحة 116) 
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وأرقق جف تك ري امفصلا مكرثا سن 0 صشحة وريدم ولقضت وحدق 
الذي لا يعلم ما هو111101: فجميعنا لانعلم ماهيته. إذ إِنَّ خبرة جاك في هذا 
المجال وفهمه لبحوث السرطان يتجاوز فهمنا. فيما كان الأمر الواقع هو الرفض 
بعد الرفض الذي انهال عليه في الأسابيع القليلة التالية» وحينها كان اختبار طريقة 
تفكير جاك ووالديه في التفكيرء مع أن الاختبار كان قاسيًا. وجاء الرد رقم 193 
على طلب جاك من الدكتور أنيربان ميترا (1]5168 صهطءندف ) الأستاذ بجامعة 
جونز هوبكنزء الذي سمح لجاك باستخدام معمله للعمل على المشروع؛ فيما فاز 
ذلك المشروع بمسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة 2012: وما يزال يبشر بالخير 
لمستقبل التشخيص السريع لأنواع عدة من السرطان. (أندراكاء 2015) 

كيف كانت س تختلف هذه القصة إذا لم ينتهج جين وستيف أندراكا رؤية 
بطريقة تفكير متطورة لتقديم الثناء والتعليقات؟ هل سيكون جاك قادرًا على 
المثابرة خلال خيبات الأمل ليقترب أكثر وأكثر من تحقيق حلمه؟ وقد كان لنا 
شرف مقابلة جاك: ولم يفوت الفرصة لينسب الفضل لوالديه في مساعدته على 
تعلم المثابرة خلال التحديات. ومّن أفضل شخص يمكنه قيادة الجيل الجديد 
من أبحاث السرطان أكثر من شخص ينتهج طريقة تفكير متطورة مثل جاك5 

إن انتهاج أسلوب تقديم التعليقات والثناء بطريقة تفكير متطورة في 
متاؤلتا ليمى أمْرًا سهلاً كما تكد . إذ إنة يتظلب العمارسة والوقت والتفكير 
بطريقة متطورة من أولياء الأمور والأوصياء وخاصة الأجداد! ويوفر الشكل 3 
فرصة لاستبدال عبارات طريقة التفكير الثابتة الخاصة بك بعبارات طريقة 
تفكير متطورة. ويسمح لك الشكل 4 باستبدال بعض عبارات طريقة التفكير 
الثابتة التي يوجهها أولياء الأمور إلى أطفالهم. وإذا كنت تقرأ هذا الكتاب 
كجزء من نادي الكتب أو مع شريكء فناقشا كل عبارة معًا وتوصلا إلى أكبر 
عدد من عبارات طريقة التفكير المتطورة للاستبدال. (إن كنت بحاجة إلى 
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المساعدة؛ فيمكنك النظر خلسة إلى بعض عبارات الاستبدال المقترحة التي 
يمكنك العثور عليها بالملحق أ) وبمجرد التوصل إلى عبارات طريقة التفكير 
المتطورة. فاطرح على نفسك الأسثلة التالية: 
ج هل توفر عبارة الاستبدال تعليقًا محددًاة 
+ هل تركز عبارة الاستبدال على تصرف الطفل أكثر من سماته 
الشخصية؟ 
ج هل تعزز عبارة الاستبدال القيمة التي توليها للجهد المبذول والعمل 
الجاد واجتياز العوائق أو التحديات؟ 
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استبدال عبارات طريقة التفكير الثابتة 
الخاصة بأوئياء الأمور 


قرأت كل عبارة من عبارات طريقة التفكير الثابتة أنك: باعتبارك 
ولي أمرء قد تتحدث عن نفسك في العمود الأيسر. اكتب عبارة طريقة 
تفكير متطورة واحدة على الأقل يمكنها أن تحل محل عبارة طريقة 
تفكير ثابتة. العبارة الأولى مثالًا. 


إنني طاه سيئ! 


لن أصبح جيدًا 4 هذا الأمر. 
إنني ماهر أعمال البستنة. 
أترك أمورًا مثل (الماليات» 
والتكنولوجياءوأعمالالطبخ. 


وغيرها)إلى شريك حياتي. 


إن التعلم 2 الكبر كالنقش 
على الماء. 


عبارات الاستبدال لطريقة 
التفكير المتطورة 


أحتاج إلى إيجاد بعض مقاطع الفيديو على 
الإنترنت التي تتضمن بعض أساليب الطبخ التي 
لا يمكنني القيام بها حتى الآن. 


الشكل 3. عبارات الاستبدال لأولياء الأمور. 
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الفصل الثالث: كيذ 


استبدال عبارات طريقة التفكير الثابتة 
التي يقولها ولي الأمر إلى الطفل 


قرأت كل عبارة من عبارات طريقة التفكير الثابتة التي قد تقولهاء 
باعتبارك ولي أمرء في العمود الأيسر. اكتب عبارة طريقة تفكير متطورة 
واحدة على الأقل يمكنها أن تحل محل عبارة طريقة تفكير ثابتة. العبارة 


الأولى مثالًا. 


أنت ذكي جدًا ! 

إنك (موهوب). يجب عليك 
معرفة كيفية القيام بهذا الأمر. 
لم تكن الرياضيات من الأمور 
المفضلة لي. 

لا يوجد أي فرد من عائلتنا 
جيدًا ب 

إتلك. .محظوظ. جداة "ليس 
عليك أن تدرس كثيرًا! 

إنك فناني الصغيرء وأختك 
هي مؤلفتي الصغيرة. 

هذا الأمر سهل بالنسبة لك. 


ليس عليك أن تحاول حتى! 


عبارات الاستبدال لطريقة 


التفكير المتطورة 


يمكنني رؤية كم الجهد الذي بذلته 2 عملك! 


سي ره سوه يي ور يبا 


يؤثر ثناؤنا وتعليقاتنا على طرق تفكي 


أطفالنا؟ 
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الفصل الرابع 
أهمية فهم الأطفال 
لكيفية عمل الدماغ؟ 


«حينما أمارس العمليات الحسابية؛ يمكنني الشعور بارتباط 


الخلايا العصبية20 


-نجوى؛ عمرها 5 أعوام 

لقد قضيناء كمربين: ساعات لا حصر لها طوال السنوات السابقة في 
مشاركةقوة طرق التفكير المتطورة مع الأطفال؛ والمعلمين: ومديري المدارس» 
وأولياء الأمورضي جميع أنحاء البلاد.فنحن نحاول مساعدة الجمهور المستهدف 
هذا عند الانتهاء من جلساتنا على التمكن من الفهم الدقيق لكل جوانب البحث 
المتعلق بطريقة التفكير وتأثيراتها على مجالات الاهتمام الخاصة. فيما يعتبر 
المعلمون هم أكثر أنواع الجمهور المستهدف صعوبة: ولسبب وجيه؛ لقد شاركوا 
في جلسات لا حصر لها للتعلم المهني وتعرفوا على عديد من الاتجاهات 
في التعليم. ولقد كان لبعض ما تعلمونه صدىٌ عليهم وترك أثرًا إيجابيًا على 
إنجازات طلابهم؛ فيما لم تنجح بعض الجلسات الأخرى في التأثير على حياة 


طرق التفكير لأولياء الأمور 


604 


التدريس اليومية الخاصة بهم. ولهذا السبب قد يلتحقون بجاسة التعليم المهنية 
بجرعة صحية من التشكك. فهم يريدون معرفة ماهية «العلم» الذي يدعم 
معلوماتنا حول طرق التفكير. ويتشارك المراهقون الشك نفسه على الأغلب» 
وخصوصًا عندما يسمعون البالغين يقولون: «استمر في المثابرة! وانتهج طريقة 
تفكير متطورة!» ونحن نرحب بشكوكهم وسعداء بالحديث إليهم حول علم الدماغ 
القابع خلف طرق التفكير المتطورة والثابتة. ومن المهم لنا جميعًا أن نحصل 
على المعرفة الأساسية لكيفية «نمو» الدماغ بروابطه وقوة لدونته العصبية. ولا 
تقلق فلن يحتاج منك هذا الفصل بذل كثير من الجهد. ولترافقنا في رحلة رائعة 
عن أكثر أعضاء الجسم سحرًا. 


علم الأعصاب 101 


تبدوأدمغتنا أْعَضْناءٌ ضغيرة الحجم.ء ولكن الحجم مخادع! وينقسم 
الدماغ البشري إلى نصفين: يطلق على كليهما نصف الكرة المخي؛ حيث يتكون 
نصف الكرة المخي من أنسجة المخ المطوية طيّا معقدًا. وضي حالة فك الطي؛ 
فسيتمدد كل نصف من نصفي الكرة المخي البشرية ليصبح بحجم بيتزا من 
الحجم الكبير. (مارشال نيكل 2014 5 ,11:61:©1) حيث هناك متسع كبير للتعلم. 


عند ارتباط الخلايا العصبية» يحدث تشابك عصبي. 


وتقوى هذه الارتباطات بالممارسة وبذل الجهد. 


والتعلم؛ في أبسط صوره؛ هو عملية تكوين روابط جديدة ( تسمى نقاط 
الاشتباك العصبي) بالإضافة إلى تعديل نققاط تشابك موجودة مسبقًاء وذلك 
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بين خلايا الدماغ التي تسمى خلايا عصبية. ويحتوي البشر على 100 مليون 
خلية عصبية في المتوسط. (نيكل 2014) وتقضي كل الخلايا العصبية وقتها 
في إقامة روابط تساعدنا على معالجة المعلومات التي نحصل عليها من خلال 
الحواس المختلفة. عند ارتباط الخلايا العصبية؛ يحدث تشابك عصبي. 
وتقوى هذه الارتباطات بالممارسة وبذل الجهد. كلما زادت الارتباطات: 
زادت كثافة الدماغ. وكلما زادت الكثافة: زاد معدل «ذكائك». (ريتشي 2013) 


إن تصوير تجارب التعلم الجديدة كخلايا عصبية أصبحت مرتبطة 
بقطعة خيط دقيقة. وفي كل مرة يتم فيها التدرب على طريقة تعلم جديدة أو 
تطبيقهاء يصبح هذا الخيط الدقيق أقوى وأقوى حتى يتم إتقان التعلم. والآن 
تمتلك قطعة الخيط الرقيقة الضعيفة قوة حبل قوي سميك. فيما تساعد 
المعرفة والخبرات السابقة هذه الارتباطات لتقوى. وكلما زادت الارتباطات 
خلال التعلم؛ زاد معدل حدوث التغييرات البدنية في الدماغ من خلال تطوير 
المسارات العصبية وتقويتها. 


ويشبه المسار العصبي الجديد السير عبر غابة غير مكتشفة لأول مرة. 
وكلما زاد معدل استخدام المسارء أصبحت الحواجز والعوائق التي تقف 
في الطريق أقل. وفي نهاية الأمر يتم إنشاء مسار خال. ويمثل هذا المسار 
الجديد فهمًا واضحًا للمفهوم الجاري تدريسه (ريتشي 2013) وعندما لم 
يعد الطريق مستخدمًا بعد (ربما نتيجة فصل صيف كامل من دون قراءة) 
فيمكن أن يضعف الارتباط ويصبح رقيقًا مرة أخرى. وبما أن الارتباط كان 
قويًا ذات مرة: فإنه سيصبح أقوى مرة أخرى بعد المراجعة والممارسة. وهذا 
هوأحد أسباب قضاء الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد في مراجعة 
ما سلف دراسته في العام الدراسي السابق. 
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واعتاد العلم على إخبارنا أنه بمجرد تقدمنا في العمرء فإننا نفقد 
خلايا دماغنا (الخلايا العصبية). ليس صحيحًا! إننا نحتفظ بخلايا الدماغ 
طموما دك بولا فق ذلك هو أن الارعناطاف قن تصييف وولهة| الست 
من المهم الحفاظ على أعضاء العائلة والأصدقاء كبار السن في حالة بدنية 
وإدراكية نشطة. 


اللدونة العصبية 


عند دراسة كلمة اللدونة العصبية؛ نجد مصطلحين مألوفين لنا وهما: 
عصب والذي يقصد به الدماغ؛ ولدونة والذي يقصد به قابلية التغيير. 
حيث تصف اللدونة العصبية مرونة الدماغ وقابليته للتغيير؛ إذ يحدث هذا 
التغيير عند ارتباط الخلايا العصبية: وعندما تقوى تلك الارتباطات: وعندما 
تضعف هذه الارتباطات. ومكّنت التقنيات على مدى العقود القليلة الماضية 
العلماء والمختصين الطبيين من استخدام أنظمة تصوير خاصة لرؤية هذه 
الارتباطات الخاصة. وبمقدور هؤلاء الباحثين وصف التغييرات التي تمكنوا 
من مشاهدتها في الدماغ البشرية بمرور الوقت؛ ذلك التغيير الذي يحدث 
خلال عملية تعلم جديدة؛ والممارسة المركزة؛ والجهد المدروسس. ويوفر 
العلم مفتاح التفسير القائل بأن أدمغتنا أعضاء متغيرة باستمرار لديها 
القابلية على النمو والتغير! 


اللدونة العصبية هي المفتاح لقدرة الدماغ على 


التكيف على طرق جديدة للقيام بالأمور. 
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دعن هخيال مه الأسريكًا عن اللدوئةالعصبيةاكخيل أثف عدت إلى 
العثرل نتقشضق أن شحخضًا ما نظم خزائة مطبخاكا (قد يكون الأمر لبحضن 
منا مصدر سعادة:؛ ولكن للآخرين سيكون كابوسًا!) عندما تفتح خزانتك 
الموجودة فوق المحمصة الكهربائية تتوقع أن تعثر على أطباق: وأوان» ولكن 
بدلاً عن ذلك تعثر على حبوب الإفطار ومقرمشات وحساء ومعكرونة. ويكشف 
لك المزيد من البحث أن أطباقك موجودة الآنفي الخزانة بالقرب من غسالة 
الأطباق. وعلى الرغم من أن الترتيب الجديد منطقي؛ فمن المحتمل أن يسبب 
خيبة أمل! وخلال الأيام القليلة الأولى ستصل إلى وعاء وينتهي بك المطاف 
بعلبة معكرونة. وستبحث عن حبوب الإفطار وستجد بدلاً عنها الأطباق. فكر 
في عدد المرات التي عملت فيها داخل الترتيب «القديم» للمطبخ. لقد كان 
ذلك بمثابة الكثير من الممارسة لدماغك. وقد كانت الارتباطات العصبية 
المتعلقة بتعيين مواضع الأشياء في مطبخك قوية للغاية: ومن المرجح أنها 
كانت تلقاتية أغلب الوقت. وعند تحقق التغيير. فسيتوجب على الدماغ إنشاء 
ارتباط عصبي جديد مع المواقع الجديدة أثناء المحاولة البطيئة لتحطيم 
القبضة المحكمة على الارتباطات العصبية المتعلقة بالطريقة القديمة في 
القيام بالأمور. بينما الأخبار الجيدة هي أن العقل لديه قابلية تعلم طرق 
جديدة للقيام بالأمور. حتى وإن كانت الطرق القديمة راسخة. فالتعليم 
في الكبر ليس بالضرورة نقشًَا على الماء كما تعتقد!» اللدونة العصبية هي 
المفتاح لقدرة الدماغ على التكيف على طرق جديدة للقيام بالأمور. ومن 
المحتمل أن يتأقلم دماغك في أسابيع قليلة على تنظيم الخزانة الجديد؛ ولن 
تجد نفسك تأكل وجبة العشاء في علبة المقرمشات بدلاً عن طبق! 

وعلى نطاق أوسع فإن اللدونة العصبية للدماغ ستسمح لك بالتعافي من 
الصدمة. فعندما يعاني شخص ما من إصابة بالدماغ: مثل سكتة دماغية: 
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فإنها تكون انفصالاً في الارتباطات العصبية على الأغلب. ففي حالة تعاضي 
جزء من الدماغ به انفصال في ارتباط عصبي من السكتة الدماغية: فعندها 
يمكن تكوين ارتباطات جديدة بالممارسة والتكرار. وهناك حالات يتوجب 
فيها على أشخاص إزالة نصف الكرة المخي بالكامل من أدمغتهم: فيما 
تمكن اللدونة العصبية نصف الكرة المخي المقابل من إقامة ارتباطات 


عصبية جديدة لتعويض العديد مما خسروه. 


ما أهمية علم الدماغ8 لأن الأطفال يحتاجون إلى معرفة عملية لأكثر 
أعضاء أجسادنا تعقيدًا. كما أن رفع التحفيزء والاستعداد لقبول تحديات 
جديدة؛ ورد الفعل الصحي على الإخفاق مجرد مزايا قليلة سيجربها الأطفال 
عند فهم كيفية عمل الأدمغة. (ريتشي 2013) إننا نحتاج لأن يكون الأطفال 
قادرون على تصور ارتباطات الخلايا العصبية عندما يتعلمون مهارات 
جديدة. كما نحتاجهم يتخيلون كيفية تحول روابطهم العصبية من رقيقة إلى 
قوية عند المثابرة خلال مهمة صعبة. ونحتاجهم يتحضرون للقيام بالمهام 
بمعرفة أن أدمغتهم قادرة على النموورفع معدلات ذكائها. وتعد القدرة على 
استخدام قوة هذه المعلومات للكثير من الأطفال عاملاً مهما في تفيير قواعد 
اللعبة بحق. 


كما أن رفع التحفيز, والاستعداد لقبول تحديات 
جديدة؛ ورد الفعل الصحي على الإخفاق مجرد 
مزايا قليلة سيجربها الأطفال عند فهم كيفية عمل 
الأدمغة. (ريتشي 2013) 
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رفع التحفيز؟ تقليل الاحباط؟ نعم من فضلك! 


كوّنَتا كارول دويك (270 1وة0 ) وزميلتها كالي ترزيسنيوسكي 
(818عندعوم1 نله1) فريقًا مع ليزا بلاكويل (81201611 1155) من 
جامعة كولومبيا عام 2007 لدراسة ما إذا كانت طرق تفكير الطلاب تتأثر 
بتحصيلهم الأكاديمي في الفترة الانتقالية الرئيسية في مرحلة المراهقة. 
وقد اخترن مادة الرياضيات للصف الدراسي السابع لتكون محور دراستهن؛ 
نظرًا لأن المدرسة الإعدادية تقدم لهن دعمًا أقل من الذي حصل عليه 
الطلاب في سنوات الدراسة في المدرسة الابتداثية: بالإضافة إلى مفاهيم 
الرياضيات عن تزايد التعقيد والاستخلاص. (إذا كنت ولي أمر لمراهق, 
فيمكنك على الأرجح تشارك قصص خيبات الأمل والانهمار في البكاء أثناء 
هذه الفترة أيضًا!) وقد اكتشفن بلاكويل وترزيسنيوس كي ودويك (2007) 
أن الطلاب الذين ينتهجون طريقة التفكير المتطورة في تعلم الرياضيات 
(تم القتياس من خلال استطلاع رأي) يتفوقون على كثير من الطلاب الذين 
ينتهجون طريقة التفكير الثابتة في مقرر هذا العام. ومن المثير للاهتمام 
لنقاشنا حول علم الدماغ أنهن وجدن أن تركيز الأطفال على قدرة أدمغتهم 
على النمووالتغير (اللدونة العصبية) كان له بالغ الأثر على طريقة تفكيرهم, 
وفي نهاية الأمر على تحفيزهم. 


إن مساعدة الصغار على فهم أن الصراع الذي نواجهه 
أثناء تعلم أشياء جديدة وصعبة طبيعيء؛ وأنه في 
الواقع علامة على قوة روابطنا العصبية لهي طريقة 
قوية لتحويل اتجاههم ومنظورهم. 
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إننا نعلم أن أكثر المواقف صعوبة تحدث لأولياء الأمورعند عودة الطفل من 
المدرسة إلى المنزل خائب الأمل ومتأفف من المعاناة التي تواجهه في الدراسة. 
ويكون مصدر المشكلة غير معلوم على الأغلب؛ ويغدو الطفل قلقًا أوغاضبًا مع 
كل يوم يمرفي الصف الدراسيء ونجد أنفسنا كبالغين غير متأكدين إذا كان 
مصدر المشكلة يكمن في المعلم أم في الطفل أم كليهما ممًا. ويواجه الطلاب 
صراعات في الدراسة قد تدعهم للافتراضص بأنهم «غير أذكياء كفاية» لإنجاز 
العمل: أوتدعهم للانسحاب من أنشطة الفصل الدراسي: وإلى الإعلان أنهم 
«يكرهون المدرسة» أو «يكرهون ( أكمل بما تراه مناسبًا )»إن مساعدة الصغار 
على فهم أن الصراع الذي نواجهه أثناء تعلم أشياء جديدة وصعبة طبيعي وأنه 
في الواقع علامة على قوة روابطنا العصبية لهي طريقة قوية لتحويل اتجاههم 
ومنظورهم. ودعنا ندرس بعض الطرق العملية التي يمكننا من خلالها مساعدة 
الأطفال على فهم «العلم» القابع خلف المعاناة. 


قوة اللغة 

عندما تحدثنا عن تقديم الثناء والتعليقات في الفصل الثالث كنا قد درسنا 
كيف أن كلمات مؤثرة ومهمة بإمكانها إرسال رسائل حول الأشياء التي نقد رقيمتها. 
الأمرذاته صحيح عندما يتعلق بعلم الدماغ الأساسي. وفي حالة استخد امنا قليل 
من المصطلحات الرئيسية استخدامًا مدروسًا عند التحدث إلى الأطفال حول 
التعلم والمثابرة» فسنرسل رسائل قوية حول توجيه طريقة التفكير المتطورة. 

وقد أوضحت الأبحاث أن الأطفال الصغار يصغون إلى القليل من الحالات 
كم عدد العبارات التي تتضمن كلمة دماغ يمكنك التفكير بها؟ إن العبارة الأقرب 


الفصل الرابع: أهمية فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغة 


التي يمكن لبعض الأطفال سماعها من البالغين هي «فكر بدماغك» أو «ارتد 
خوذتك لتحمي رأسك». وحتى خلال سنوات الدراسة الابتداثية المبكرة» يرى 
معظم الأطفال الدماغ على أنه «حاوية» للأفكار والذكريات والتفضيلات: ولكن 
لايتفهمون حقًا أعماله الأساسية أوقوته على التغيير وليصبح أقوى. (دالتون 
وبيرغن 2007) ولنر هذا الأمرعلى أرض الواقع: 


تخيل أن هاني البالغ من العمر 8 سنوات يعمل على فرض منزلي 
صعب في مادة الرياضيات. ويصبح محبطا بسبب الخطوات الكثيرة 
المطلوبة من أجل حل المسألة» وغاضب من نفسه بسبب فشله ضفي 
حل المسألة التي يعمل عليها. وهوعلى وشك اللجوء إلى تحطيم القلم 
الرصاص عندما يجلس أخوه الأكبر شبانة معه على مائدة المطبخ. 


«يالروعة يا هاني: لقد كنت تعمل على حل هذه المسائل لوقت 
طويل. يمكنني رؤية كم بذلت من جهد في هذا الأمر». (يعرف أخوه 
شيفًا ما حول تقديم الثناء بطريقة تفكير متطورة: أليس كذلك8) 

وصاح هاني: «لكن ما يزال هناك أمر ما خاطئّاء. وتابع: «أنا 
متعبٌ من كل هذه الخطوات. وإن تناسيت خطوة واحدة فسيصبح 
الأمر بأكمله خطأ. إنني أكره هذال» 

«عقلك في طريقه إلى تعلم شيء جديد يا هاني. وان شعورك 
بالإحباط وارتكابك الأخطاء لهوجزء من هذه العملية. فالأمر 
مشابه لممارستك لكرة القدم ويتوجب عليك مواصلة الركض 
حتى أثناء تعبك. وفي كل مرة تركض تصبح قدمك أقوى. وضي 
كل مرة تحاول فيها مع الرياضيات: فأنت تعمل على نمو ارتباطات 
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جديدة في دماغك؛ حيث ستصبح أقوى وأقوى بمجرد أن تتعلم 

القسمة المطولة. وهيا بنا نلقي نظرة أخرى على هذه المسألة». 

وبمجرد بدء هاني في التعرف على طريقة حل المسألة بمساعدة شبانة: 
أصبح لديه منظور جديد نحو المكافحة. وبالحديث عن دماغه والارتباطات 
التي يتم تكوينهاء فقد ربط شبانة خيبة أمل هاني في القسمة المطولة بأشياء 
يعرفها هاني بالفعل. مثل أن قدمه قد تصبح متعبة وأنها قد تؤلمه أثناء بنائه 
لعضلات قوية أثناء ممارسة كرة القدم؛ تمامًا كدماغه «متعب ويؤلمه» أثناء 
تعلمه شيء جديد أيضًا. ولكن مثلما أصبحت قدماه قويتان بعد تدريبهما. 
أصبح دماغه أقوى بعدما كافح في حل المسألة أيضًا. كما أنه سمع الرسالة 
التي مفادها أن المكافحة طبيعية: وأنها جزء من عملية التعلم عند إنجاز 


5 
أشياء صعبة. 


دائمًا ما تكون زيارة غرف الصف التي يشارك فيها المعلمون العلوم 
العصبية الأساسية مع الأطفال تجربة رائعة. ولقد تعلم الأطفال في غرف 
الصف هذه أمورًا حول الخلايا العصبية وقدرة الدماغ على تطوير ارتباطات 
جديدة وقدرتها على تقوية الارتباطات القديمة؛ كما أن سماع الكثير من 
التعليقات الفطنة والفكاهية من الصغار عند زيارة غرف الصف أثلج 
صدورنا؛ كل التعليقات ابتداءً من «يمكنني الشعور بتطور دماغي» إلى «إنني 
مستعد للتحدي لكي تتمدد خلاياي العصبية وترتبط!» أما التعليق المفضل لي 
كان من طالب بالروضة استوعب مفهوم اللدونة العصبية: ولكنه كان يكافح 
مع المصطلح العلمي فقال: «إن «الخلة الصعبة» (يقصد الخلايا العصبية) 
ترتبط وهذا يجعل دماغي أذكى! كما أننا استمتعنا بوقتنا مع طالب بالصف 
الثالث حينما صاح: «إذن هو السبب وراء ألم رأسي عندما أفكر كثيرًال» 


الفصل الرابع: أهمية فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغة 


يمكننا تبسيط دور الدماغ وإيصاله إلى أطفالنا وجعله 
فالا عن طريق استخدام بضع كلمات بسيطة في 
المحادثات اليومية. 


سرد ولي أمر قصة عن ابنته الطالبة في رياض الأطفال؛ حيث تعلمت 
في المدرسة أن ارتباطات الخلايا العصبية تقوى عندما لا نستسلم ونستمر 
في المحاولة. كما قد تعلمت أنه في حالة عدم استخدامنا للارتباطات 
العصبية: فإنها تضعف. وقد استيقظ والد الطفلة الصغيرة مبكرًا صباح يوم 
من أيام السبت ليجدها نائمة على أرضية حجرة والديها. وقد كان لطالبةٌ 
الروضة أسبابًا عدة عندما سألها والدها عن سبب أنها خارج سريرها. وقد 
رد والدها: «كفي عن المحاولةك: وقد كان يعني أن أعذارها سخيفة وليس لها 
أي معنى. فيما ردت الطفلة قائلة: «لا يمكنني التوقف عن المحاولة! ستتوقف 
خلاياي العصبية عن الارتباط إذا استسلمت» 


من المدهش سماع طفل يستخدم الكلمات: دماغ؛ وخلية عصبية: 
وارتباط؛ نظرًا لأنه بالحديث عن الدماغ وما يمكنه القيام به؛ يُظهر الأطفال 
أن لديهم نوعًا من الملكية على جزء من أجسادهم وهذا من ناحية أخرى أمر 
غامض؛ لأن الأطفال ليمس لديهم إمكانية رؤية أدمغتهم: فهم يعولون على ما 
أخبرهم به الآخرون. ويمكننا تبسيط دور الدماغ وإيصاله إلى أطفالنا وجعله 
فمّالُا عن طريق استخدام بضع كلمات بسيطة في المحادثات اليومية. 


إحدى أفضل الطرق للتأكد من فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغ وكيفية 
نموه كلما تعلموا أشياء جديدة هي التفاعلات اليومية. ويعرض الشكل 5: 
تعليقات مركزة على الدماغ: وبعض السيناريوهات والأفكار الشائعة لكيفية 
الرد أو كيفية تقديم التعليقات باستخدام أسلوب مركّز على الدماغ. 
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تصور الخلايا العصبية والارتباطات العصبية 


تقدر الدراسات الحديثة أن متوسط الجنس البشري يحتوي على 
0 حخخلية عصبية! (ويليام هاريجان ومايكل كومنسس 11221882 
4 58دهسصصره0 12 ) ويتكون اليوم من 86400 ثانية؛ فإذا استطعت إحصاء 
خلاياك العصبية واحدةٌ واحدة: فستحتاج لإحصاء أكثر من مليون خلية 
عصبية في الثانية الواحدة من أجل إنهاء العد في غضون 24 ساعة. (وهذا 
مثال سيجعلك تتلهف لمعرفة ارتباطات الخلايا العصبية!) . والمساعدة في 
جعل «شيء» مجرد مثل الخلية العصبية حقيقةً للأطفال لهوتحدٌ. ولكننا 
نؤمن أنه جزء مهم في محاولة مساعدتهم على تعلم شيء عن الدماغ وقوة 
الخلايا العصبية للارتباط بعملية التعلم الجديدة. 


الفصل الرابع: أهمية فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغة 


التعليقات المرتكزة إلى الدماغ 


تأتي إليك طفاتك محبطة من أنها غير 
قادرة على ركل الكرة المطاطية أثناء 
اللعب كك الحديقة. 


تركيز طفلك حديث المشي منصبًا على 
إدخال الأشكال # الفتحات المناسبة بخ 
لعبة تركيب الأشكال. 

يذاكر ابنك ب عمر المراهقة لاختبار 
لعلوم المقرر أن يؤديه غدًا. 


يريد ابنك الذي يدرس المدرسة الثانوية 


أن ينهي اللعب المدرسي بعد معرفة عدد 


لسطور التي يجب عليه أن يحفظها. 


يعود ابنك إلى المنزل بورقة عمل ويريد 
تصحيح أخطاء الفرض المنزلي. إذ 
يقول: (هذا الأمر مضيعة للوقت). 


يقول ابنك الذي يدرس يْ الجامعة إن 
ذرافنة تخصحصن الأحياء :صعب جداء 
مضيفا: (إنني لست ذكيًا كفاية لهذا الأمر)! 


الشكل 5: التعليقات المرتكزة إلى الدماغ. 


التعليقات المرتكزة إلى الدماغ 
(يجب علينا جميعًا ممارسة المهارات 
التي تمثل تحديًا لنا. إذ يعمل دماغك على 
تقوية الارتباطات العصبية 2 كل مرة 
تحاول فيها الركل. استمر ع المحاولة.) 
(إن دماغك يعمل بالفعل عند القيام بهذا 
الأمر! عمل جيد.) 


(يبدو أن دماغك يقوم بالتمارين بالفعل! 
إنك تقيم الكثير من الارتباطات العصبية 
عن العلوم هذه الليلة) . 

(إن هذا الأمرمن شأنه أن يمدد دماغك. 
ولكن يمكنك القيام بهذا الأمر. إذ يمكن 
لعقلك أن يقوّي قدرته على التذكرة. 
سأساعدك # ممارسة الأمر). 

(إن تصحيح الأخطاء يساعدك على 
التطور. يمكننا إعادة تركيب أدمغتنا 

من خلال التدرب على المهارات 
بالطريقة الصحيحة. إذ إن القيام بتلك 
التصحيحات له قيمة كبيرة ) . 

(لا تستسلم قبل أن توفر الفرصة لدماغك 
لضبط مستوى العمل المطلوب منك. ومع كل 
ساعة تدرس بهاء فإنك تقوي الارتباطات 
العصبية وتعمق من فهمك لما تتعلمه) . 
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الشكل 6. من كتاب 1”011111111(051515 111950117110195 11154101-10-1151 
1 111 177 (الصفحة 91) تأليف ماري كاي ريتشي 2015: واكو 
تكساس: مطابع بروفروك المحدودة. حقوق التأليف والنشر 2015 لمطابع بروفروك 
المحدودة. تمت إعادة طباعته بإذن. 


وتتكون الخلايا العصبية: في شكلها المبسطء من أجزاء قليلة كما هو 
موضح بالشكل 6. 

والطريقة الأبسط لصنع خلية عصبية هي من خلال يدك وذراعك 
(انظر الشكل7). تشاركت دكتورة مارسيا تاتي (186 1132012) : وهي 
مربية ومؤلفة مشهورة في جورجيا. طريقة تصور الخلية العصبية هذه مع 
المربين عندما تلقي محاضرة:؛ كما أنها طريقة رائعة في تدريس الأطفال 
أيضًا؛ إذ إن راحة يدك هي جسم الخلية؛ وذراعك هي المحور العصبي. 
وأصابعك وإبهام اليد هي شجيرات الخلية العصبية. وإذا أردت إقامة ترابط 


الفصل الرابع: أهمية فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغ5 


مع خلية أخرى. فقد تذكر أن الشجيرات العصبية لا ترتبط مع شجيرات 


عصبية أخرى. وإنما ترتبط مع محور عصبي. 


الخلايا التغصنية || المحاور العصبية | 


الشكل 7. إثبات الارتياط العصبي. 


وبمجرد معرفة الأجزاء الثلاثة الأساسية للخلية العصبية: يمكنك 
تكوين فكرة عن كيفية ارتباطها. ولقد رأينا خلايا عصبية رائعة مصنوعة 
من منظفات الغليون؛ وخلايا عصبية مصنوعة من الصلصال والمعجون 
الملوّن بأقلام السبورة أومصنوعة حتى من الطعام؛ حيث يبدع الصغار في 
التعبير عن فهمهم لشكل الخلايا العصبية؛ ويصل الأمر إلى أبعد من المرح 
عند التفكير في عدد الخلايا العصبية الهائل الموجودة داخل أدمغتهم. 
واحتمالات صنع خلايا عصبية وتصور كيفية إقامة الترابطات لا حصر لها. 
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وصنعت أنجيلا تومامس (102:35 8612نة)؛ وهي معلمة تنمية 
مواهب بمدرسة ابتدائية في مقاطعة فريدريك بولاية ميريلاند. إحدى أقوى 
التصورات؛ حيث أرادت أنجيلاء بعد العمل مع الطلاب طوال العام الدراسي 
وتدريسهم اللدونة العصبية؛ مساعدة الطلاب على الحفاظ على الارتباطات 
العصبية التي بنوها وعملوا على تقويتها خلال فصل الصيفء: فقامت بإنشاء 
ورقة بيانات بسيطة للدماغ؛ وطلبت من الطلاب استخدام أقلام رصاص 
ملوّنة أوطباشير ملوّن لتسجيل الارتباطات العصبية المتزايدة كلما جربوا 
شيئًا جديدًا و/أومارسوا شيئًا جديدًا. حيث تعبر عن التجارب البسيطة بخط 
بسيط دقيق؛ ولكن يمكن تلوين الخط بلون غامق وجعله أعرض مع الممارسة. 
كما طلبت أنجيلا من الأطفال ترميز ما تعلموه برمز لوني من مفتاح الرموز 
ليتمكنوا من تتبع تجارب جديدة مختلفة بألوان مختلفة. واستخدمت لغة 
ملائمة للأطفال؛ وذلك من خلال وضع ملصقات للارتباطات «جديد» و«حاول 
مرة أخرى» و«قوي». وقد ساعدتهم رسالة التذكير البصرية البسيطة: التي 
يمكن لصقها على الثلاجة أوعلى مكتب الطفل طوال أشهر فصل الصيف»: 
على تحفيز الأطفال على المثابرة وخوض تحديات جديدة. واحتفظ الأطفال» 
بالإضافة إلى الرسم التوضيحي للدماغ؛ بقائمة من أنشطتهم في الجانب 
الخلفي من الورقة. وهذا ليس تصورًا قويًا وحسب وإنما كان بمثابة سجل 
رائع للتطور مع مرور الزمن يمكن الاحتفاظ به وادخاره؛. وسيستمتع الأطفال 
بالرجوع للنظر إليه عامًا بعد عام. 


هناك فكرة أخرى لأولياء الأمور. وهي إجراء محادثة حول الارتباطات 
العصبية القوية و«التي لم تحدث حتى الآن» أثناء تعلم طفلك مهارة جديدة. 
وإذا ما رأيت طفلك يكافح أثناء تعلم تقنيات جديدة في العزف على البيانىو 
فذكره بأن الرابطة العصبية قيد البدء؛ فهي الآن مجرد ارتباط دقيق جدًا. 


الفصل الرابع: أهمية فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغة 


وأثناء ممارسته وإظهاره للمزيد من التطورء ذكره بأن تلك الارتباطات تقوى, 
ولكن ليست كما يجب أن تكون «حتى الآن». ويمكنك استخدام أوراق البيانات 
في الأشكال 8 و9 و10 لمساعدتك في هذا الأمر. 


كتب وموارد عبر الإنترنت عن الدماغ 
إليك بعض الموارد التي ستستمتع بها أنت وطفلك أثناء تعلمكما المزيد 
عن الدماغ. وتتضمن هذه القائمة موارد تشارك معلومات واقعية عن الدماغ 
وعن كيفية عمله؛ وهناك أمر مهم أود الإشارة إليه؛ وهو استغلال بعض كتب 
الأطفال والمواقع الإلكترونية المهتمة بالدماغ «للرخصة الإبداعية» عندما 
يتعلق الأمر بعلوم الأعصاب. في التضحية بالدقة من أجل الترفيه. 
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انور 
سجل ارتباطاتك كلما جربت أشياءًٌ جديدة 
أو عملت بجد من أجل التحسن. 


حاول؛ وحاول مرة أخرى 


قوي 


الشكل 8. ورقة بيانات فارغة للدماغ. 
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الفصل الرابع: أهمية فهم الأطفال لكيفية عمل الدماغة 


كتب للأطفال 


جه كتاب صنه:8 616مة191 عمد كسم" تاملا تأليف: جوان ديك (تخهل 
عله»2) . حيث قدم هذا الكتاب المصور الذي يحتوي على صور غزيرة 
عملا رائعًا في جعل العلوم العصبية مرحة وجذابة. 

يج كتاب صنو8 غدعءدعاول4 نتملا مستحتدا ه؟ امنتسملة وامعمر0 ع1 
تأليف: جوان ديك (2681 صصخه[) وتيرينس ديك (علدء2 معدعمه1) . 
حيث تعامل هذا الكتاب مع أسئلة المراهقين المتعلقة بالدماغ مع الحفاظ 
على الأسلوب الجذاب نفسه الخاص بكتاب جوان ديك للأطفال الصغار. 

+ كتاب صنة:8 عط؛ غتاوطخ عاهه8 1:56 :117 تأليف: دونالد سليفر 
(©101.51117هده182) وباتريشيا وين (عصد117”3 .63022ه2) . انتهج 
هذا الكتاب نهج كتب التلوين: وهو ملائم للأعمار من سن 8 إلى 12. 

+4 كتاب قنائدع ه 86 0غ 110 تأليف: مطابع 1216. كتاب شامل 
وجذابء. حيث يتضمن هذا الكتاب رسومات رائعة لتوضيح عمل 
الدماغ: إننا فقط نتمنى لو أن له عنوان مغاير. 

جه تاملا 05 ععدعك5 عستوماظ-لستاط عط :فعسم صتدرظط 
منهد8 عماتعمسة تأليف: جينفير سوانسون (ء]تصدول 
2 . يزخر هذا الكتاب المقدم من ناشيونال جيوغرافيك 
كيدزء بالعديد من الحقائق الممتعة: والألعاب. والخدع البصرية. 

+ كتاب عنصدهءه:ده71 تأليف: ماتيو فارينيلا (12اعصضنه”1 م566ة11) 
وهانا روس (113231105). هذا الكتاب عبارة عن قصة مصورة 
كتبها ورسمها اثنان من علماء الأعصاب. وهذا الكتاب بمثابة 
مصدر بهجة للمراهقين والبالغين. 
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المواقع الإلكترونية 


جه .قتمل.//:صاغط) 5علتتهنانمآ صتدرظ 50 ععسمتلاة هصوطط 


(دمهع:88177/18/ع02. وهي مؤسسة خيرية خاصة تدعم 
أبحاث الدماغ. ويتألف هذا الموقع الإلكتروني من موارد للأطفال 
والبالغين؛ بما في ذلك كتاب أنشطة عبر الإنترنت لطلاب المرحلة 
الابتدائية» وروابط للصورء ومعلومات, وألعاب وألغاز للد ماغ؛ وغيرها. 
ماع سنطامهة117 05 «اتستع تمت كه 16405 م2 عمعدعاعو سبلا 
.111:01 / :011 تتطاء / نتلع. تدواع سخطعه ا . :1 عه / / :مققط) 
لتدغط) . حيث نشأ هذا الموقع الإلكتروني نتيجة لجائزة شراكة 
تعليم العلوم (45:220 صتطستعص م2 دمتامء8:1 ععمعك8) مع 
جامعة واشنطن. وقد وضع به دكتور إريك شدلر (1101©8ط0 36:) 
مجموعة قوية من المقالات والتجارب والمنافسات والحقائق 
للأطفال. كما ينشر دكتور شدلر نشرة عبر البريد الإلكتروني 
تتضمن حقائق مجهزة للأطفال ومعلميهم وأولياء أمورهم. 

(028.فاأعمتصنمطا. م / /:طأقط) داعو لصتة:8. يساعد مجتمع 
العلوم العصبية في الحفاظ على هذا الموقع الإلكتروني في أن يظل 
موقعًا مناسبًا للمراهقين والبالغين. حيث يتضمن الموقع معلومات حول 
الدماغ ووظاتفه بالإضافة إلى ملفات تعريف بعلماء الأعصاب وأبحاثهم. 


الفصل الخامس 
كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة 
على التحمل في أطفالنا؟ 


«أنا لا أستسلم. وأستمر في المحاولة لأنني سأكتشف الأمر في 
نهاية المطاف.. 
مواق ,معان 

قبل مناقشة كيفية تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل في أطفالنا؛ دعنا 
نتحدث في سبب تطوير هذه المهارات المهمة. فالعديد منا لا يدرك أن قرابة 9675 
من الإنجازيّنسَبإلى المهارات النفسية الاجتماعية ( التي تشير إليها بعض الأبحاث 
على أنها عوامل غير معرفية) وأن قرابة 9025 من الذكاء الفطري أو معدل الذكاء 
يساهم في عملية الإنجاز. ( بولا أولزوسكي-كوبيليوسس 5نائلض>819-1© 0192 
3) والمهارات النفسية الاجتماعية هي تلك المهارات التي يتوجب على الطلاب 
كافة تنميتها من أجل تحقيق الإنجاز. إن تنمية المهارات النفسية الاجتماعية أمر 
لاغنى لنا عنه. وتتضمن هذه المهارات على سبيل المثال لا الحصر: روح المثابرة, 
والقدرة على التحمل؛ والعزيمة: والتصميم؛ والإصرار. ويجب أن يتم تصميم كل 
هذه المهارات تصميمًا مدروسًا في المنزل وتنميتها بشكل هادف. 
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فالعديد منا لا يدرك أن قرابة 9075 من الإنجاز 
يُنسَّب إلى المهارات النفسية الاجتماعية (التي تشير 
إليها بعض الأبحاث على أنها عوامل غير معرفية) 
وأن قرابة 9025 من الذكاء الفطري أو معدل 
الذكاء يساهم في عملية الإنجاز. (بولا أولزوسكي- 
كوبيليوس 2013 111115طنك1-ك1[ةوء0152) 


وطبقًا لتقريروزارة التعليم الأمريكية 2013: تعزيز العزيمة والتصميم 
وروح المثابرة (ععصمنعوعونء2 له واتعمدع!' ,01 عسذمسهء) : عوامل 
بالغة الأهمية للنجاح في القرن عط صذددععع5 :101 5ماعد”1 1م0312 ) 21 
(إننافدع0 2186: فإنه يؤكد أن «العوامل ضرورية لقدرة الشخص على السعي 
نحو الأهداف طويلة المدى والمهمة والنجاح بهاء والمثابرة في مواجهة مجموعة 
التحديات والعقبات التي يتعرضض لها خلال المدرسة والحياة» (الصفحة 
الخامسة). وأكمل التقرير معلنًا أن بإمكان أطفالنا تطوير الموارد المطلوية 
للمثابرة من خلال البقاء على وعي بالأشياء الثلاثة الآتية: 

+ طرق التفكير الأكاديمية: كيف نحدد إطارًا لأنفسنا كمتعلمين. كما 

حدد التقرير: 


تقترح الأدلة المقنعة أنه يمكن لطرق التفكير أن يكون لها بالغ 
الأثر على الأداء الأكاديمي بشكل عام؛ وخصوصًا على كيفية 
تصرف الطلاب وما يقومون به في مواجهة التحدي. وتسمى 
طريقة التفكير الأساسية التي تدعم روح المثابرة طريقة التفكير 
المتطورة. (وزارة التعليم الأمريكية 2013 الصفحة الثامنة) 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


+ التحكم المجهد: عندما نصبح قادرين على ضبط اهتمامنا 
والبقاء متحفزين عند مواجهة الآهداف طويلة الامد. 

+ الاستراتيجيات والأساليب: البعض منا ممن هم قادرون على 
المثابرة يقومون بذلك من خلال استخدام استراتيجيات محددة 
للتعامل مع الانتكاسات. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال 
«يحتاجون إلى مهارات قابلة للتطبيق لتحمل المسؤولية وخوض 
زمام المبادرة؛ وليكونوا منتجين في ظل ظروف تنتابها الشكوك, 
على سبيل المثال: تحديد المهام: والتخطيط. والمراقبة: وتغيير 
مسار العمل؛ والتعامل مع العوائق المعينة» (وزارة التعليم الأمريكية 
83 الصفحة الثامنة). 

وبيت القصيد هو بغية الوصول إلى بيئة منزلية تتبنى طريقة تفكير 

متطورة؛ ويجب أن يعمل الأشخاص الذين يعيشون في المنزل باتجاه تطوير 
المهارات والاستراتيجيات المطلوبة للمثابرة والقدرة على التحمل والعزيمة. 
كما أن مهارات الدعم والتعزيز والنمذجة هي أقوى طريقة لبناء طريقة 
تفكير متطورة عند الأطفال. 


القدرة على التحمل هي القدرة على النهوض سريعًا من الانتكاسات؛: 
ومن الصعب بناء القدرة على التحمل عند صغارنا إن لم يواجهوا الكثير من 
العقبات. وإذا ساعدنا أطفالنا في الواجب المنزلي كي يكونوا من الناجحين 
على الدوام: فإننا لا نساعدهم على بناء القدرة على التحمل. وإذا كان طفل 
في موضع أقل من إمكاناته في المدرسة: ولم يكافح قط فستنمو القدرة 
على التحمل نموًا بطيفًا. ويبدو أن بعض الأطفال الموضوعين موضمًا أقل من 
إمكاناتهم يتقدمون في المدرسة بنجاح من دون أدنى جهد يذكرء وعند المرة 
الأولى التي ينبغي لهم المكافحة فيها وتخطي العقبات ( بعض الأحيان ليس 
قبل الجامعة) حينئذ ينهارون. وإذا سيطرنا عل أطفالنا قبل الانهيار. فلن 
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يتم بناء القدرة على التحمل. كما أن المكافحة ليست بالشيء السيئ؛ إذ إن 
المكافحة البنّاءة هي ما يُسهم في بناء القدرة على التحمل. (وكملاحظة 
جانبية؛ فإن التحديق بدهشة في آلة موسيقية أوورقة ليمس بالمكافحة 
البناءة.) ويجب علينا السماح لأطفالنا بتجربة المكافحة من أجل بناء 
القدرة على التحميلء: فهي المهارة التي ستساعدهم طوال حياتهم. 


كما أن المكافحة ليست بالشيء السيئ؛ إذ إن المكافحة 
البئّاءة هي ما يُسهم في بناء القدرة على التحمل. 


ما هي العزيمة؟ 


هي ليست شيئًا يؤكل على الإفطار, ولا جزءًا من عنوان أحد الأفلام 
القديمة: فالعزيمة هي القدرة على مواصلة بذل الجهد نحو الأهداف طويلة 
الأمد. ونوعًا ما مثل روح المثابرة مع إضافة القليل من مشروبات الطاقة. ولنفكر 
في هذا الأمر لدقيقة واحدة. ما هي الأهداف طويلة الأمد لطفل يبلغ من العمر 
4 أعوام؟ قد يكون الهدف عند البعض هو تعلم كيفية إلقاء كرة أو الإمساك بهاء 
وقد يكون استخدام مقص أو بناء المكمّبات؛ إذ إن الهدف طويل الأجل تناسبي 
مع عمر الطفل. فكلما زاد عمر الطفل؛ تركزت الأهداف في العمل على تحسين 
رياضة بدنية: أوكسب الرزقء أو الوصول إلى مستوى معين في عزف الموسيقى؛ 
وغيرهاء وتشمل العزيمة «المثابرة على الشيء» بمرور الوقت. 


فالعزيمة هي القدرة على مواصلة بذل الجهد نحو 
الأهداف طويلة الأمد. 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


هل ترغب في معرفة مقدار «عزيمتك»؟ يمكن استخدام مورد واحد وهو 
مقيامس العزيمة لأنجيلا داكويرث (956816 214 5نطدهم1ء :12 واأووصف ) . وهو 
مقياس مكون من 12 عنصرًا للبالفين: بالإضافة إلى مقياس من5 عناصرللأطفال 
(كمايتيح الموقعاستخد امهماباللغةالصينيةوالفرنسيةوالألمانية) ويمكنك الوصول 
إليه عبر: طعةءةء:د/دعقدم/ ده ؟كاع دل /تتلء.سدعمصه.قدة.قع 6 زه/ / :قصطط. 
ويقدم هذان المقياسان فكرة للبالغين والأطفال عن مقدار عزيمتهم. وإذا 
أحرزت أنت أو أحد أطفالك درجة «عزيمة» قليلة: فابذل جهودًا واعية لتحسين 
القدرة على الإصرار على بلوغ الهدف بعد مهمة أو أداء أومشروع أوهدف لم 
يكلل بالنجاح. ضع هدمًا طويل الأمد للعمل على تحقيقه. هل رغبت دومًا في تعلم 
العزف على البيانوة تأليف كتاب أو الكتابة في مدونة؟ تحضير كل الوصفات التي 
تشاهدها في برامج الطبخ أو تقرأها في كتب الطبخ؟ (انتظرء لقد حدث ذلك 
من قبل! ولكن إن لم تقم به من قبل: فهيا حاول تجربته الآن!) وأثناء العمل على 
تحقيق الهدف طويل الأمدء فكن متفانيًا في كل خطواتك. وتحدث مع الأصدقاء 
وأفراد العائلة ممن أظهروا روح مثابرة وبرهنوا على امتلاكهم العزيمة خلال 
حياتهم؛ اسألهم عن كيفية حفاظهم على عزيمتهم. 


يكون إبداء العزيمة في بعض الأحيان غير مجد. وهذا الأمر يعتمد على 
الموقف, وإذا كان الهدف الذي تعمل على تحقيقه من أجل شخص آخر. مثل 
معلم أومشرف في بعضض الأحيان غير مهم أوليس ذا قيمة بالنسبة لك: 
فيمكن أن يؤدي الموقف إلى التسبب في ضغط أو قلق. ومع تقدم أبنائنا في 
العمرء فإننا نرغب في تشجعيهم على التمسك بشيء طوال فترة طويلة من 
الزمن ليتمكنوا من ممارسة «العزيمة». وليس من المفترضص أن يكون مجالًا 
أكاديميًا. فقد يكون في مجال جمع المقتنيات: أو العزف على آلة موسيقية: أو 
المشاركة في الخدمات المجتمعية: أو القيام بشيء مختلف تمامًا. 
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أهمية الفشل 


من الصعب رؤية أطفالنا يُخفقون. وخاصة إذا بذلوا مجهودًا كبيرًا في 
محاولة إنجاز المهمة. فكر في مرة تفانى فيها طفلك في المذاكرة من أجل 
الامتحان؛ أو العمل على فرض مدرسي. أو ممارسة مهارة ثم فشل. ولكن من 
الممكن أن يكون الفشل مكافأة إن جاز التعبير؛ نظرًا لأنه من خلال الفشل 

هل تتذكر عندما تعلم طفلك المشي5 الاحتمالات هي أنه تمايل وتعثر 
وسقط لمرات ومرات؛ وكنت تعلم أن هذا الأمرهو جزء من عملية تعلم 
المشيء ومن المؤكد أنك وضعت بعض من الأشياء بغية دعم مسعاه: ربما 
عن طريق الإمساك بيديه: أو التأكد من ارتداته الحذاء ارتداءًٌ صحيحًاء 
أوتقديم أهداف صغيرة له مثل التحرك من الأريكة إلى الكرسي؛ ولكنك 
سمحت له بالسقوط أيضًا. فتعلم المشي من خلال تجربة استراتيجيات 
مختلفة والممارسة والمثابرة. من المحتمل أنه واجه تحديات وعوائق خلال 
هذه المرحلة (لعبة متروكة في طريقه؛ أوحذاء جديد «ثقيل»؛ أوهدف كان 
بعيدًا قليلا عليه)؛ ولكنه برهن على قدرته على التحمل في كل مرة يسقط 
فيها ونهض من جديد. فقد برهن على طريقة تفكير متطورة! هناك كتاب 
مصور رائع عنوانه (485 411 ىه 5عذطة18 2ه علندد4 خ لد0 ع11ه11) تأليف: 
مارلا فرازي (1”3266 113:1) ؛ وهي مؤلفة ورسامة توضيحية في مجال أدب 
الأطفال؛ يعد هذا الكتاب موجرًا عن التعلم للقيام بالعديد من الأشياء للمرة 
الأولى: ستحتاج دعمّاء وستحتاج لآن تكون حذرًا نحو الأشياء المتزعزعة: وقد 
تحتاج الحصول على مقبض وسحب نفسك إلى الأعلى؛ ومن المهم اكتشاف 
توازنك, والتنفس والتطلع إلى حيثما تريد الوصول. 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


هناك مشهد رائع في فيلم ديزني عائلة ريسوس ( 5دمعطذ 10 عط؟ ا2/19) 
عندما اخترع لويس آلة تقوم بعمل شطيرة بها زبدة الفول السوادني والجيلي 
ولكنها فشلت؛ وبمجرد أن أخفى وجهه بيديه خجلا واعتذرء صاح البالغون 
بسعادة «لقد أخفقت! ستتعلم من فشلك: ولكن من النجاح. . . لن تتعلم الكثير.» 
لكم هومشهد رائع لتعرضه على أطفالك. كما أنه مثالٌ على كيفية استخدام 
وسائل الإعلام لإبراز التفكير بطريقة متطورة. 

عندما يستغل الأطفال الفرصة استغلالًا واعيا للتعلم من أخطائهم, 
فسيقبلون على المهمة الفاشلة بطريقة جديدة مع بذل المزيد من الجهد. 
ولن يحاول الأطفال الذين يعتقدون أن أي نتيجة سلبية تعتمد على غريزتهم 
الملاحظة أوقدرتهم الجينية بجد أكبر بعد الإخفاقء وعندئن قد نسمع 
أطفالنا يقولون أشياء مثل: «أنا لست بارعًا في العلوم»: أو «لن يكون بمقدوري 
تعلم لغة جديدة»: أو«لا يهم إذا ما قمت بالأمر مجددًاء فسأحصل على 
النتيجة نفسها». (ريتشي 2013) 


عندما يستغل الأطفال الفرصة استغلالا واعيًا 
للتعلم من أخطائهم» فسيّقبلون على المهمة الفاشلة 
بطريقة جديدة مع بذل المزيد من الجهد. 


أجرى أنجيل بيريز (3286176:62) ؛ عميد القبول والتسجيل بكلية 
بيتزر في كاليفورنياء مقابلات مع العديد من الطلاب الذين تقدموا للتسجيل 
في معهده؛ وطرح على الطلاب المحتملين السؤال التالي: «ما أكثر ما تتطلع 
إليه قدمًا في الكلية5» وسمع من أحدهم ردًا باغته: «أتطلع إلى إمكانية 
الفشل». واستطرد هذا الطالب المحتمل: «كما ترى لم يدعاني والداي أفشل 
أبدّاء أوأن أدرس مقررًا صعبًّاء أو أحاول القيام بنشاط ما قد أفشل فيه: 
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فهم يخبرونني أنني سأهدر فرصي في الالتحاق بالجامعة». (بيريز 2012: 
الفقرة 2) إذ إن أولياء الأمور الذين يفعلون كل ما يستطيعون من أجل تفادي 
وقوع أطفالهم في الفشل هم فعليًا يُسيئون إليهم: فهم يُبعدونهم عن التعلم 
ليصبحوا قادرين على التحمل. 

إن تعلم تقبل الفشل تخد إلا أنه إذا تعلمنا علم الدماغ الأساسي (راجع 
الفصل الرابع) : فيمكننا فهم سبب أن الفهم جزء مهم من عملية التعلم. 
يمكن تعامل الأطفال الذين يستوعبون فهم اللدونة العصبية والتغيرات 
التي تحدث في الدماغ عند التعلم تعاملًا بناءٌ مع النكسات. كما يكون هؤلاء 
الأطفال متحمسين أكشر على العمل قدمًا نحو التفوق وسيستمرون ويثابرون 
حتى يحققوا ما يريدون. (ريتشي 2013) 

يتمسك بعض الأطفال بنهج «هات ما عندك» للتعلم وانتهاج التحدي 
بالحمامس؛ إذ يدرك هؤلاء الأطفال أنهم قد لا يكونوا ناجحين وحتى ربما 
يخفقون في مهمة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع؛ ولكنهم يريدون المجازفة وتجاوز 
حدود إمكاناتهم. ويشعر أطفال آخرون بالتهديد من قبل التحدي؛ ويشعرون 
بالخوف من أنهم لن ينجحواء وأنهم على الأغلب سيستسامون قبل بذل جهد 
في المهمة. ونحن بحاجة للعمل باتجاه بناء مناخ بالمنزل تكون فيه الأخطاء 
مقبولة ويتعلم فيه أطفالنا طريقة التفكير مليًّا وإعادة التوجيه ليتمكنوا من 
انتهاج مهام التحدي بطريقة جديدة أو بالمزيد من الجهد المركّز. 


هل سمعت بعبارة «فرط الأبوة»؟ يُشير هذا المصطلح إلى أولياء الأمور 
الذين «يحلقون» (تمامًا كما تفعل الطائرة الهليكوبتر) أعلى رؤوسس أطفالهم 
بطريقة تدير بها كل الأمور التفصيلية بأفمال أطفالهم والتقليل من غرص 
تجربتهم للإخفاق. ولا تسمح طريقة فرط الأبوة بالاستقلالية وبالتالي تقلل من 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


احتمالية مواجهة الطفل نكسات كبيرة وتجربة الإخفاق. لما لا يفلح هذا الأمرة 
نظرًا لآن التعلم من الإخفاق جانب حيوي ليس فقط من جوانب تنمية طريقة 
التفكير المتطورة وإنما لتجهيز أطفالنا للتحديات التي سيواجهونها مستقبلًا. 


وقد شرحت جولي ليثكوتهيمز (2015 كصدنه]66-1معط]ز.آ 1:11 ) ؛ وهي 
مؤلفة وعميد سابق لجامعة ستانفورد. في كتاب :401116 سه »5نم 0 110 
:10 1410 نتتاملاآ عنتومعء2 0ه جرة:11' عستخدع عدم 01 عط غه عمع'1 علوور8 
59 أنه عندما لا نتيح الفرصة لأطفالنا للمكافحة والإخفاق, فإننا نسيئ 
إليهم بالفعل. وفيما يلي طريقة إيضاحها للأمر: 
إن حرمان أطفالنا من فرصة المكافحة وتعلم المثابرة؛ بينما نركز 
بدلا عن ذلك على إعدادهم ليصبحوا في المرتبة الأولى في كل 
الأشياء وإخبارهم كيف أنهم رائعون» هوخير مثال على ضلال طريق 
نوايانا الحسنة. وربما لم ندرك أن «حماية» أطفالنا من الإخفاق 
والفشل سيضر بهم» ولكن ذلك ممكن؛ نحتاج لتحديد معنى جديد 
للنجاح باعتباره شخص جيد وطيب. وباعتباره يبذل جهدًا كبيرًا 
بصرف النظر عن فوزه أوخسارته في نهاية الأمر. ونحن بحاجة 
لمساعدة أطفالنا لاكتساب مهارة المثابرة للمكافحة عندما لا تسير 


الأشياء وفق رغباتهم. (ليثكوتهيمز 2015: صفحة 230 ) 


نحن بحاجة للعمل باتجاه بناء مناخ بالمنزل تكون فيه 

الأخطاء مقبولة ويتعلم فيه أطفالنا طريقة التفكير 

مليًا وإعادة التوجيه ليتمكنوا من انتهاج مهام التحدي 
بطريقة جديدة أو بالمزيد من الجهد المركز. 
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يوفر كتاب «2185ع5610 عستطعدع'1' :<ه؟ و1" 50 بعسطلته*1 01 316 ع1" 
1 1*1 60 1101» ( تشسر ( 015685561 ) : 2013: (يمكنك الوصول إليه عبر 
ه- انع - ع طن / كع :تدع / لع سم خصذ/تته . تلع . قععع11مع طعحره . كوكم / تغط 
لنه]-ه- مط وشطع0 دهع ستاعدء ‏ - :ه1- وز -50حعتسلته1- 1 ) نصائح 
حول كيفية تعليم الأطفال كيفية الفشلء كما يمكن استخدام هذه القائمة من 
قبل أولياء الأمور أيضّاء وفيما يلي بعض السمات الرئيسية بالقائمة: 

+ علّمهم تحمل المسؤولية. 

+ علمهم البدء من جديد (نود إضافة: علمهم كيفية التقييم عندما 
يتوجب عليهم البدء من جديد؛ إذ إن البدء من جديد في مرحلة 
ميعرة من المكافةه لابين العؤيمة والقدزة على التعمل.) 
تشجيع حب الاستطلاع. | 1 
دعهم يبكون» ويتذمرون: ويشتكون (نود إضافة: «أحيانا») 

ِ 
علمهم الاهتمام. 
التأكيد على التواضع. 


+ + + + 


ابتكارات وجدت عن طريق الخطأ 

يمكن أن تفلح الأخطاء والإخفاقات أفضل بكثير من النوايا المنشودة: وهو 
مفهوم جدير بالمشاركة مع أطفالك: ويمكنك مشاهدة مقطع فيديو سيؤجج 
بعض المناقشاتء وهو «125:624105 48606451 10» (من عمر 12 عامًا 
وأكثر ) عبر 75719995 ش71 طء نه /سدمء .عط متام ين. وو / :وصاقغط. 
حيث يبرز كيفية ابتكار بعض الأشياء التي نأكلها ونستخدمها يوميًا عن طريق 
الخطأ. وهي عناصر مثل: المثلجات: والتفلون؛ والسلانكي (لعبة يدوية ذاتية 
الحركة) والبنسلين. وهناك مقطع فيد ي وآخر بإمكانه تأجيج بعض المناقشات: 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


وهو «قده1أدع:دآ 1هئ4دعل ك4 25 ( من عمر 5 أعوا ام وأكثر) يمكنك مشاهدته 


عبر 0128© ز0 7-0106 طاع نه / تامع .عط تا كتامتر. و / نوطاغط. 


ويُمكن للأطفال بعد مشاهدة المقطع ومناقشته استكشاف الأشياء 
الأخرى التي تم ابتكارها بفضل الإخفاق. وفيما يلي بعض الأشياء التي تم 
ابتكارها عن طريق الخطأ: 

+ الأطعمة: حبوب إفطار 117621165: والسكارين: ورقائكق الذرة 
8 <02»: ورقائق البطاطسء ورقائق الشيكولاتة: والاييس 
كريمء والناتشوزء وجبن التوفوء ومعجنات الجبن.ء والكوكاكولا. 
والمثلجات. 

+ الألعاب: لعبة سيلي بوتي ( المعجون السخيف) . والصحن الطائر: 
وصلصال بلي دوء والسلانكي. 

+ أدوات تستخدم يوميًا: أعواد الثقاب» وفرن المايكروويف. والشريط 
اللاصقء: والصمغ:؛ والتفلون: والبلاستيك؛ وورق ملاحظات 
“نوه اللاصقة. 

ج الاكتشافاتالطبية: البنسلين: ومنظم ضربات القلب؛ وأشعة أكس 

يعد كتاب 320 فده 1أتعتكص] مهتانسم*”1 40 بلعء1:ه؟11 فقط1' مععلة 11156 

6 10 عستة0 :روط 110 تأليف شارلوت جونز (5©د10 10666::مط0 ) كتابًا 
رائعًا للأطفال من كل الأعمار؛ إذ إن تعلم «خطأ» واحد يوميًا ومناقشته طوال 
0 يومًا طريقة رائعة لإثراء الحوار حول القيمة المحتملة للفشل في الحياة 
اليومية بالمنزل وربما في السيارة أو أثناء تناول وجبة ما. 
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تغييررد فعل الأطفال على الفشل 


ينظر الأطفال عند فشلهم إلى هذا الأمر على أنه علامة ضعف و/أو 
عجز داخل أنفسهم., والذي يمكن بدوره أن يؤدي إلى المزيد من الفشل؛ إذ 
يبدؤون بتجنب أي شيء يبدو من بعيد أنه يحوي تحديّاء ولذا فلن يضطروا 
لمواجهة الفشل. أما على الجانب الآخر إذا نظر أطفالنا إلى الفشل أو الوقوع 
في الأخطاء على أنه طريقة للحصول على تعليقات أو انعكامس للمجالات 
التي يحتاجون فيها إلى المزيد من الاهتمام: فسيتملكهم اعتقاد أساسي 
بأنهم سينجحون في عملية التعلم في نهاية الأمر من خلال بذل الجهد وروح 
المثابرة والدعم ( الذي ينشدونه). وفيما يلي بعض الأفكار لمساعدة أطفالنا 
على التعلم من الفشل: 

+ ساعد طفلك على أن يكون محبًا لاستطلاع الأخطاء أوعدم النجاح. 
ذكر طفلك بأنَّ الفشل مهم في طريق النجاح. وكن مثالا يحتذى 
على هذا الأمرا 

+ اعرض لطفلك الإعلان التجاري للاعب كرة السلة الأمريكي مايكل 
جوردان (2ه10:0. اعهطاء311) بعنوان «الفشل» الخاص بشركة 
نايكي للملابس الرياضية من خلال: .797.3:0114115/ / نقط اط 
10.1552 7-451 طء6ه/حدمه (مدته 30 ثانية فقط) . وتحدث 
مع طفلك عن معنى الجملة الأخيرة في مقطع الفيديو. 

+4 وفر لطفلك بعض الألعاب والألغاز التي قد تمثل معاناة صغيرة له 
عتن حلهنا أعملة مماعالى عله ا وتأقشا سيب أن المكافحة تمد 
علامة على التعلم وعلى إمكانية بناء قدرة على المقاومة. 

+ كن مثالا على القدرة على التحمل وشجع هذه المهارة: وهي القدرة 
على المعالجة سريعًا من الأخطاء والإخفاقات. 

+4 عند مشاهدة التلفزيون أوفيلم مع أطفالك. تحدث عن الشخصية 
التي لم تتعلم من أخطائهاء وا سأل أطفالك عن مدى إمكانية 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


تغير الموقف أو القصة إذا تعلمت هذه الشخصية من أخطائها 
(والعكس). 

+ كن محددًا عند مشاركة قصص طرق التفكير المتطورة خاصتك. 
على سييل المثال: قد تقول: «قدم لي مشرفي في العمل بعض 
التعليقات البناءة بعدما أخطأت في العمل. أنا ممتن لهذا الأمر لأنه 
وفر لي بعض الاستراتيجيات التي سأجربها». 


وفيما يليي قائمة ببعض الأشخاص الذين واجهوا فشلا. وتغلبوا على 
الصعاب. وتعلموا من الانتكاسات؛ وبرهنوا على طريقة تفكير متطورة في 
بعض الأوقات من حياتهم: 
+ فنانون: ستيفي وندر (71502062 569316) : وديمي لوفاتو (1جهد1 
0 »؛ وإلفيس بريسلي (2<©51©7 101715) : وجينيفر لوبيز 
(62مم.آ عكنصصع] ) ؛ وبيتهوفين (866]00762) , وأعضاء فرقة 
ذا بيتلز (8636165 1'06'): وفينسنت فان غوج (صه؟؟ أدععصذرا 
طعه ) ؛ وامئنينم ( تاعصنص18) . وفريد أستر (عنتهامة 2261) : 
واد شيران (صةنتععط5 1:0) 
+4 رجال أعمال وسيدات أعمال: بيل جيتس (68665 8111) : وسايمون 
كاول (0611© «مدطزة): وأوبرا وينفري (برعظصذآكا طمدم0), 
وسويتشيرو هوندا (1]02028 هثطء501 ) ؛ وجيمس ديسون (1812265 
250). ومارثا ستيوارت (5]657318 1/1318) : ورولاند هاسي 
ماكي ( 213 .11 .11) : وكولونيل ساندرز (5علصدة [عد10ه00) ؛ 
ومارك كويان ([هط1ا0 ع11511) . وستيف جوبز ( 105 586176 ) 
+ مؤلفون: جاك لندن (2002م.آ عا13): ولويزا ماي ألكوت 
(44مع1ق نجها3 ددندامرآ ) ؛ وأغاثا كريستي (عنامعط0 هطتمعة) : 
وجون غريشام؛ وج. ك. رولينج (عصنا«ه18 .16 .1) 
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ولقراءة المزيد حول التعلم من الفشلء ألق نظرة على الروابط التالية: 
يج مقال اعآ م6 0م216 116 عبطا :“دععلة56نا! سمط عسنصهدع.1” 
انصدد؟ حدم . قحدهعةةمطتطعختط . كوكم / 2 انه" دعيللانطا0 
لط - ع حا -- 2013 / وعم - نج[ خمطدة حب /روع :0111و - :7 
ماح نع 0 1خطء جح ع ام [عط - وو ع1[ ج أو 1ط - 1ن دوع 
كندل .51111ع395 . باممدط)ه اد /ع تنه - دده -- :1ج حيث 
يوفر هذا المقال أفكارًا لأولياء الأمور لتشجيع المخاطرة ومساعدة 
أبنائهم على التعلم من أخطائهم. 
جه .97/ /:طاقغط) نعستلته”1 مم1 محتدعرآ ما صعنتل نط0 مما بومللق 
اطع :0 [خطء- تدمح 2110 / :63 21د مستحودمع / مام . 8ع 70م عط 
(1.1386910حعسطنه؟ سو ححمع1-ه: إذ يشرح كاثي لين ( >1 
.1 ) ؛ وهوكاتب عمود صحفي متخصص بشؤون تربية الأبناء: في 
هذا الفيديوسبب أن الفشل ليس تجربة سيئة لأطفالنا. 
هي .7 //:صنقط) :عسطتة صم معدعة صعنل1تط01 :115 
ط/ 44/01/22 /«ططم.عدع ل سصذ/عه1ط/مامء .عع7:50111 هده 
(عسسطانه سصوط حصوها-ده :11 نا حيث يوفر هذا المقال الذي 
كتب لكل من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية للأطفال: قائمة 
باستراتيجيات لتجربتها عند مواجهة طفل لفشل. 
يميل العديد منا للمبالغة في مساعدة الأطفال في الواجبات المنزلية» 
ومشاريع الفنون. ومحاولات الخبز الأولى؛ ولعب الشطرنج؛ وتجميع الصور 
العائلية في ألبوم؛ وغيرهاء ومع ذلك فإننا نريد أن يصبح أطفالنا ناجحين» 
أليس كذلك5 وإننا لا نحاول تنمية طريقة التفكير المتطورة لدى أطفالنا 
وحسب. وإنما نريد مساعدتهم ليصبحوا أحرارًا ومستقلين بذاتهم؛ فيجب 
علينا الإسراع في مساعدتهم وعدم التوقف عن ذلك أيضًا على الإطلاق. 
وقد يكون حماسنا لمساعدتهم في بعض الأحيان بسبب أننا لا نريد أن نشعر 


الفصل الخامس: كيف يمكننا تنمية روح المثابرة والقدرة على التحمل 2# أطفالنا؟ 


بالحرج بسبب أداء أطفالناء وخصوصًا إذا كانت المحصلة علنية؛ كمسابقة 
تهج أومسابقة مقال أو لعبة كبيرة أو مخطط بالملصقات, فالتقط أنفاسك 
في المرة التالية التي يحتدم فيها النقاش وتريث قليلًا وقدم لأطفالك المتسع 
الذي يحتاجونه للتجربة والمكافحة والابتكار والتوصل لحل للمشكلة؛ حتى 
وإن فشلوا أحيانًا. 
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ماذا عن طرق التفكبر بالمدارس؟ 


«أتمنى لو لم يكن هناك الكثير من الضغط من أجل الحصول 
على درجات الا متيازفي جميع ا لمواد؛ ولو كان بإمكاني المخاطرة 
بالحصول على درجة جيد؛ لكنت درست فصولا أصعب.» 
- آدم: عمره 16 عامًا 
ينتهج العديد منا طريقة تفكير متطورة انتهاجًا فطريًًا كجزء من 
ماهيتنا ببساطة. وقد قيِّم بعض أولياء الأمور. قبل ظهور مصطاحي طريقة 
التفكير الثابتة وطريقة التفكير المتطورة. ما يبذله أبناؤهم من جهد 
تقييمًا أكبر من المحصلة. وتكون المشكلة المحيرة التي يواجهها بعضنا 
هي أن الرسالة ليست متماثلة في المدرسة. والعديد من النهّج والممارسات 
الموجودة بالمدرسة ليست ملائمة لطريقة التفكير المتطورة؛ وتعزى بعض 
التُهُج في الفصل الدراسي إلى فلسفة «النجاح أو الفشل» ولا تدرك أن الفشل 
جزءٌ من عملية التعلم. بالإضافة إلى هذه الممارسات: قد يكون هناك معلمون 


طرق 


102 


التفكير لأولياء الأمور 


ومستشارون ومديرو مدرسة لا يلجؤون إلى طريقة تفكير متطورة فيما يتعلق 
بالنجاح والفشل. وعلى الجانب الآخر فإن العديد من المدارس قد استهلت 
رحلتها نحوبيئة بطريقة تفكير متطورة. وضي بعض الأحيان يمكن أن تكون 
معضلة إذا كان يتحتم على المدارمس اتباع بروتوكولات المنطقة التعليمية 
التي قد تكون أكثر ميلا نحو طريقة التفكير الثابتة 
وإذا التحق أطفالك بمدارسس يبني فيها مديروها وهيئة تدريسها بيئة 
تفكير متطورة فهذا شيء رائع. ولعلك تقرأ هذا الكتاب كجزء من نادي 
الكتاب لأولياء الأمور الخاص بمدرستك. وإذا لم يلتحق أطفالك بمدرسة بها 
بيئة تنتهج طريقة تفكير متطورة: فقد تتمنى لو أنهم يتطلعون إلى طرق تجلب 
طريقة التفكير هذه إلى مدرسة أطفالك 


مقومات المدرسة التي تنتهج طريقة تفكيرمتطورة 


إن المقومات الأربعة الأكشر أهمية التي يتوجب على المدارس السعي 


إليها عند بناء ب ا 00 يتشي 2015) هي: 


و« المساواة في الحصول على فرص تعلم متقد 
+4 ترسيخ مدروسس للمهارات النفسية المع ةلزان 
والقدرة على التحمل والعزيمة. 
+4 فهم الطالب للشبكات العصبية في الدماغ. 
+4 تقديم التعليقات والثناء بطريقة تفكير متطورة. 
إذا كان العمل المطلوب إنجازه من قبل الطلاب سهالا للغاية: 
فل شرك تيه ريه تعر مور اعون ليله 
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وهذه هي المقومات التي يتوجب على كل مدرسة وضعها كأهداف 
إذا كانت تعمل باتجاه تهيئة بيئة بطريقة تفكير متطورة؛ إذ يجب أن تكون 
هذه المقومات الأربعة هي أسامس بيئة تعلم آمنة ومضمونة: ولا تعني «آمنة 
ومضمونة» مجرد السلامة البدنية: فهي تعني أنه ينبغي أن يشعر الأطفال 
والبالغون بالأمان لتجربة أشياء جديدة؛ وخوض التحديات: ومواجهة الفشل 
إذا كان جزءًا من رحلة النجاح. بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن تكون بيئة التعلم 
مكتظة بالفرص من أجل المخاطرة الفكرية بالإضافة إلى الوصول إلى تدريس 
منهج دراسي صعب ومليء بالتحدي. إذا كان العمل المطلوب إنجازه من قبل 
الطلاب سهلًا للغاية؛ فإن فرص تنمية طريقة التفكير المتطورة ستكون 
قليلة. ويعد المقوم الأهم والأول لأولياء الأمورهوالمساواة في الحصول 
على فرص تعلم متقدمة. وإذا شعرت:. باعتبارك ولي أمرء أن أطفالك ليس 
لديهم إمكانية الوصول إلى فرص تعلم صعبة نتيجة لتوقعات دنيا أو تفكير 
بطريقة ثابتة من المعلم؛ فيجب أن تناقش هذا الأمر. وعلى سبيل المثال؛ 
تعود فردوس ابنتك الملتحقة بالمدرسة الابتدائية إلى البيت وتخبرك أنه ليس 
مصرحًا لها بالقيام بواجبات متقدمة في مادة الرياضيات: وهي الواجبات 
نفسها التي تقوم بها زميلاتها في الفصل نظرًا لأنها لم يتم وضعها في بوتقة 
«الموهويات». (يحدث هذا الأمر بالفعل.) وستلبي الرياضيات المتقدمة 
رغباتها بما أنها تعمل بجد وتبرهن على مهارات قوية في الرياضيات. 
وعلى الرغم من ذلك فإن المدرسة لديها ممارسة من أجل تعريف «النابغة 
والموهوب» التي تهتم بالأداء الأعلى من المتوسط في كل مجالات المحتوى. 
ما الذي يتوجب عليك فعله5 من الضروري طرح بعض الأسئلة التي قد توضح 
أو ستسمح للمدرسة بالتدبر في ممارساتها. اشرع في التحدث إلى المعلم. 
وفيما يلي بعض الأفكار التي تساعدك على بدء المحادثة 
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+ أخبرتني فردوس أنها تود خوض تحدي مجموعة إثراء الرياضيات. 
هل تعتقد أن بإمكان فردوس النجاح في مجموعة إثراء الرياضيات5 
لماذا؟ 
+ لقد لاحظت أنها تستوعب المفاهيم الرياضية سريعًا ولا تتوقف 
حتى تحل المسألة. هل تلاحظ الأمر نفسه8 
+ بما أننا اتفقنا على أن انضمام فردوس إلى مجموعة الإثراء سيلبي 
رغباتهاء ما هي الخطوات التالية التي سنتخذها من أجل تحقيق 
هذا الأمر؟ 
وفي حالة اقتراح المعلم بأنها تحتاج للانتظار حتى يتم وضعها في 
دائرة «نابغة وموهوبة», فإن هذا ليس خيارًا متعلقًا بطريقة تفكير متطورة. 
فمن المهم تلبية احتياجاتها الدراسية على الفور؛ إذ إن اختبار «الطالب 
النابفة» مجرد لقطة من جانب واحد من جوانب الطفل؛: فلا يجب وصفها 
بأنها «موهوبة» لتحصل على ما ترغب به دراسيًا. وفي حالة تطبيق توجيهات 
صارمة وتحديد مواعيد الاختبارات: فا سأل عن إمكانية وضع مكان ملائم 
مؤقت أوتجريبي. وليس هناك مقاييس/عملية قومية لتحديد «الموهوب»؛ 
حيث يُمكن تصنيف طفل على أنه موهوب في منطقة تعليمية معينة؛ وضي 
منطقة أخرى يتم تصنيفه على أنه غير موهوب. ولتجعل المدرسة تعرف 
بأن وصف «موهوب» غير مهم لكء وأنك مهتم بتلبية رغبات طفلك في 
غرفة الصف العادية. وإذا كانت المدرسة تعمل باتجاه تهيئة بيئة بطريقة 
تفكير متطورة؛ فلن تقف التسمية عائقًا في طريق الرغبة في الانضمام إلى 
المجموعات الدراسية, 
من الممكن لطفلك أن يكون موجودًا تمامًا حيثما ينبغي له؛ ويوفر المعلم 
لهذا الأمر الفرصٌ من خلال تقييم مستمر والملاحظات التي يبديها الطالب. 
وقد يبحث المعلم عن فرص لتوفير المزيد من التحديات كنتيجة لمحادثتك. 
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وفي بعض الحالات لا يحصل الطالب على صلاحية الوصول لتجارب تعلم 
ذات مستوى أعلى نتيجة لملاحظات المعلم على ذكاء الطالب (تفكير 
بطريقة ثابتة)؛ أوربما لا يكون لدى المعلم غرف صف مميزة حيث تكون تلك 
الفرص متاحة أمام أي طالب. وهذا موقف أكثر صعوبة لولي الأمر؛ نظرًا لأن 
نقل مفهوم الذكاء المرن وطريقة التفكير المتطورة ليست محادثة نموذ جية 
في اجتماع ولي الأمر والمعلم. وعلى الرغم من ذلك فإليك على سبيل المثال 
بعض العبارات التي يمكنك البدء بها في المحادثات مع المعلمين: 
> يصبح مالك مشاركا أكثر في عملية التعلم حينما يشعر بأنه يواجه 
تحدياء 
+ لقد لاحظت أن مالك يميل نحو القيام بعمل أفضل في المهام التي 
تتطلب تفكيرًا نقديّاء ألم تلاحظ الأمر نفسه8 
+4 يحب مالك التحدي. 
+ لقد لاحظت أنه يكون متحمسًا عند مواجهة أي تحد. 
+ ما الذي يحتاج مالك للقيام به ليسمح له بالوصول لمهام تفكير 
ذات مستوى أعلى؟ 
إذا كان الطفل موضوعًا في موضع أقل من إمكاناته؛ فكيف سيتم تنمية 
المهارات النفسية الاجتماعية المهمة مثل القدرة على التحمل والعزيمة؟ 
وتؤدي طريقة تصنيف الطالب ودرجاته بالطفل لتنمية رؤى طريقة التفكير 
الثابتة عن الذكاء وإمكانية التعلم. 


إننا ننصح بالبدء بمعلم الصف وتحويل المحادثة معه إلى محادثة 


شخصية حول أداء طفلك. وفيما يلي بعض الاقتراحات حول ما يمكن قوله 
خلال محادثتك مع معلم طفلك: 
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1. ابدأ بشيءإيجابي داكمًا. أخبر المعلم شيًا يحبه طفلك حول صفه. 
«تحب رفيدة الطريقة التي تقرأ بها بصوت جلي؛ إنه صوت جذاب 
ومفعم بالحيوية: ولقد أثار اهتمامها حول القراءة». 

2. شاركه ما يظهر بالمنزل. وأوجد علاقة بين القدرة على التحمل أو 
التحمس أو الجهد ال التحدث عنهاء وأظهر 
له كيف أن هذا الأمر غيّر من أداء طفلك. وكن محددًا قدر الإمكان. 
على سبيل المثال: «لقد وجدت أن رفيدة تستجيب جيدًا عندما أقدم 
إليها ثناءً على مثابرتها عند العمل على حل فرض مدرسي». 

3. شاركه مالا يجدي نفعمًا. ومرة أخرى عليك وضع مبادئك في 
الحسياق: على ويل » رتو الإحظات أنة ةده[ أعاق علي هتتميا 
النهاكي؛ بدلا عن التعليق على العملية/ الجهد المبذول التي اعتادت 
على سماعه: فإنها لا تستجيب للاقتراحات». 

4. أقم علاقة مشاركة. 21111111111 
اعتقاداتك بالإضافة إلى ممارساته (واهتماماتكما نحو الطفل). قل 
على سبيل المثال: «أود أن نصل ممًا إلى أسلوب مشترك نستخدمه 
معها؛ لذا ستسمع رسالة متناغمة بالمنزل وبالمدرسة؛ وستبذل 
قصارى جهدها». 


على الرغم من أن هذه الأمثلة لا تستخدم تحديدًا مصطاحي طريقة 
التفكير المتطورة وطريقة التفكير الثابتة فهي ما تزال توجه العناصر توجيمًا 
فلسفيًا نحوعوامل طريقة التفكير المتطورة. ولا يمكنك تغيير نظام تفكير 
شخص ماء بينما يمكنك عرض طرق فقط تسمح بدورها للآخرين أن يتدبروا 
فني اعتقاداتهم وتوقعاتهم:وإن لم يكن لتدى المعلم نظام تفكين بطريقة 
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تفكير متطورة: فعلى أقل تقدير سيمكن لأسلوب تقديم الثناء الذي يستخدمه 
المساهمة إسهامًا قليلًا في ثقافة طريقة التفكير المتطورة. (ريتشي 2018) 


يحتاج ولي الأمر لقياس مستوى المعلومات التي يتشاركها بناءً على 
صراحة المعلم ومدير المدرسة. وعلى أقل تقدير يكون بإمكان أولياء الأمور 
المرور على مكتب المدير أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المعلم أو المدير 
تحتوي على: «لقد وجدت أن هذا الكتاب/المقال الذي يتحدث عن طرق 
التفكير والتعلم شيق حقَّاء وأعتقد أنكم ستجدونه شيقًا أيضّاء. (لعله كتاب 
هه دقة01 عط صذ 0515ه3/11 تأليف ماري كاي ريتشي.) كما يمكن أن 
يوفر أولياء الأمور الموارد أوروابط إلى الموارد في رسالة البريد الإلكتروني. 


إلا أن الأمورلا تسير كما هومخطط لها. على سبيل المثال: أثناء 
اجتماع بين معلم وولي أمرء ذكرت والدة لمعلم مادة العلوم أن طفلتها تشعر 
بأن نجاحها في العلوم غير ممكن لأسباب من بينها تجربة سلبية سابقة في 
مادة العلوم. (إذ أخبر المعلم السابق الطفلة أنها «ليست ذكية كفاية لدراسة 
العلوم».) وبالطبع كان الأمل من وراء مشاركة هذه المعلومات أن يكون هناك 
ردًا يؤكد للأم أن المعلم سيرسل رسائل إيجابية إلى طفلتهاء ومساعدتها بأي 
طريقة يمكنها المساعدة: وتقديم الثناء على كل الجهد الذي تبذله. حسنًا 
لم يجر الموضوع بهذه الطريقة. فقد كان رده. . . أنصت جيدًا! . «يا إلهي.» 
نعم لقد كان رده «يا إلهي» وحسب. 

أرادت الأم بعد ذلك إشراكه في الحديث عن طريقة التفكير المتطورة, 
ولكنه كان حديثًا من طرف واحد. قررت الأم أن تتولى الأمور بنفسها وستزيد 
من جهودها لتذكير ابنتها بانتهاج طريقة تفكير متطورة وبالمثابرة وأن دماغها 
مرنة وبإمكانها زيادة معدل ذكائها. ولقد تحدثت الوالدة إلى ابنتها كثيرًا حول 
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انتهاج طريقة تفكير متطورة؛ ولكنه كان يتمحور تمحورًا تامًّا حول مادة العلوم. 
وأدركت الأم بعض الأمور خلال هذا الوقت: وأهم أمره و أن الأطفال بحاجة 
فعلًا إلى سماع الرسالة نفسها بالمدرسة والمنزل وبحاجة إلى الشعور بها أيضا؛ 
إذ إن سماع الأمر من الوالدين فقط غير كاف لبعض الأطفال؛ ويحتاج الصغار 
لأن يؤمن بهم المعلمون بالقدر ذاته الذي يؤمن به أولياء أمورهم. 


درس آخر كان قد تعلمته وهو إذا تحدثت إلى طفل عمره 12 عامًا حول 
الشيء نفسه إلى حد الملل؛ فإنك ستجني عواقب هذا الأمر. . مثل قولها: «كفى: 
لقد سمعت هذا الأمرمنك آلاف المرات من قبل: وهذا لن يساعد في شيء» 
بقسوة. وبعد فوات الأوان؛ كان يجب على الأم ترتيب اجتماع آخر مع معلم طفلتها 
(مع بحث عن طرق التفكير في متناول يدها ) للقيام بمحاولة أخيرة لمشاركة 
البحث الذي يتحدث عن الذكاء المرن: وعلى أمل أن تعدل رسالته لتتضمن 
تقديم الثناء على «بذل الجهد» عند الرد على أداء طفلتها في مادة العلوم. 


وكل ما يمكننا فعله في الحالات التي لا «يبتاع» المعلمون فيها كامل 
البحث المتعلق بالذكاء المرن/طريقة التفكير المتطورة هو أن نطلب منهم 
إرسال رسائل تقيّم الجهد المبذول إلى أطفالنا على أقل تقدير. وعلى الرغم 
من ذلك يمكن طلب وضع بعض الأشياء التي قد تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على 
الطلاب من المعلم الذي لا ينتهج طريقة تفكير متطورة. وهذا لا يعني بأي 
حال من الأحوال الهدف المنشودء وإنما تسكين مؤقت بكل بساطة. 


سيعمل المعلم الذي ينتهج طريقة تفكير متطورة 
مع الطالب ويرشده ويساعده لانتهاج التعلم بطريقة 
جديدة: ويوفر الوقت والمساحة للممارسة. 
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التعليقات البناءة وإعادة خوض الواجبات 
المنزلية والاختبارات 


لقد سمح التحول الأخير في التعليم للعديد من المربين بتشجيع الطلاب 
على إعادة القيام بفروضهم وخوض الاختبارات من جديد. ويكون هذا مؤثرًا لا 
سيما عندما يكون الدعم موضوعًا ليساعد الطلاب على تعلم المعلومات بطريقة 
جديدة أوممارسة المعلومات وتطبيقهاإيجابيا وإذا كان المعلم يؤمن بأهمية 
الأخطاء باعتبارها وسيلة تعلم وأن الطلاب يحاولون التعلم من أخطائهم: فلذا 
يجب ألا يتم منح الدرجات على المحاولة الأولى للطالب. ولكن سيعمل المعلم 
الذي ينتهج طريقة تفكير متطورة مع الطالب ويرشده ويساعده لانتهاج التعلم 
بطريقة جديدة:؛ ويوفر الوقت والمساحة للممارسة. وطبقًا للمؤلف ريك ورملي 
(2011 نتاعصده:11 1811) وهو مؤلف في المجال التعليمي: 


يبرر العديد من المعلمين حرمان الطلاب من فرصة إعادة خوض 
الاختبارات والواجبات بأنهم ينشؤون التزامًا أخلاقيًًا وبتحضير 
الطلاب لعالم الأعمالء أو إذا كانوا يسمحون بإعادة خوض. 
الاختبارات من خلال منحهم تقدير جزئي على إعادة إجرائهم 
للفروض.ء حتى وإن برهن الطلاب على إلمام كامل بالمحتوى. 
وهؤلاء هم المعلمون أنفسهم الذين يضعون موعدًا نهائيًا لإرسال 
الأعمال ثم يمنحون الطلاب الذين لم يرسلوا في هذا الموعد 
صفرّاء معتقدين أن الدرجات الهدامة ستعلمهم تحمل المسؤولية. 


وهذه الممارسات في الحقيقة لها تأثير معاكسس؛ إنهم يعيقون 
تحقيق الطالب للإنجاز ويعيقون نضجه؛ وبمجرد انحسار الأمل؛ 
نتقنا الآستياء:ومنردون الأمليخاصة أمل أؤيرى المعلسونج 
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معنوياتهم وكفاءتهم وتحملهم للمسؤولية منتظرين تخليهم 
عن غلافهم غير الناضح. فإن الطلاب ينسحبون من مهمتهم 
المدرسية ويبتعدون عن البالغين الذين يهتمون لأمرهم. ويضيع 
مشروعنا التعليمي. (صفحة من 22 إلى 26) 


وقد تفكر شي هذا الوقت: «أعتقد أنك قلت أن الإخفاق ليس شيئًا سينًا 
للصغار من أجل تكوين الخبرات». (الفصل الخامس) هذا صحيح. بينما 
السماح للطلاب بالتعلم من تلك الأخطاءء وكذا الشيء الأكشر أهمية التعلم 
من المواد التي يتم تدريسها وإتقانها. 


ولكن أطفالي عباقرة يْ الرياضيات! 

تشرح جوبوالر (1013031652015) وهي أستاذة جامعية ومؤلفة, في كتابها 
طعتامتط!' امتغدعءذه2 :وتدع د56 عسنطامدعلصت] :داع ملستط8 لمعزغم سعطكم11 
ع8ستطعدء'!' عحزلقة«مصصط اسه ,دعوعددد1]1 عستتامكطط بطاتدكا عحتتمعرن 
( الذي نوصي به إلى أي ولي أمر يعمل معلم رياضيات)؛ (خرافة الطفل الموهوب 
في الرياضيات). إذ وجد الباحثون أنه على الرغم من أننا ولدنا بفوارق ضي 
أدمغتناء فإن هذه الفوارق يتم التفوق عليها من خلال الفرصص والتجارب التي 
نخوضها في حياتنا. 


وأشارت بوالر (2015) أنه يمكن أن تتفاقم المشكلات من «فكرة 
منتشرة تقول إن النابفين في الرياضيات هم أولتثك الذين ينجزون في 
الرياضيات من دون مجهود؛ نظرًا لأنهم ولدوا بشيء مختلف». (صفحة 94) 


وأكملت قولها: «وأضف إلى هذه الفكرة المفاهيم النمطية عمن هو البارع 
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«بالفطرة» في الرياضيات. وبدأنا نفهم طبيعة المشكلة التي نواجهها». (بوالر 
5؛: صفحة 94) وقد شرحت المشكلة على أنها تباين في الرياضيات: 
وأننا نميل إلى انتهاج أفكار نمطية عمن هو جيد في الرياضيات وعمن هو 
ليس جيدًا. وطريقة التفكير حول الرياضيات هذه هي طريقة تفكير ثابتة, 
فالاعتقاد القائل: هناك «نابغون في الرياضيات» وآخرون «ليسوا نابغين ضفي 
الرياضيات» يديم التفكير بطريقة ثابتة. 

والآن قد تعتقد بأنك لا تؤمن بهذا الأمر؛ بأن الرياضيات أصبحت أسهل 
أو أبسط لطفل أو أكثر من طفل من أطفالك. قد يكون هذا الأمر صحيحًا في 
سن مبكرة» ولكن كلما تعقدت الرياضيات. حتى أولكك الأطفال الذين تفقهوا 
في المفاهيم سريعًا في سن صغيرة سيحتاجون لقضاء وقت وبذل مجهود 
ليزدادوا فهمًا وإتقانًا للمفاهيم المعقدة ذات الخطوات المتعددة. ومن دون 
التصميم على انتهاج مفاهيم الرياضيات الصعبة؛ فمن المحتمل أن يفكر 
الطفل «قد لا أكون «نابقًا في الرياضيات» في نهاية المطاف». 


اجتماعات منح الجوائز 

تقدم برامج وجمعيات منح الجوائز الأوسمة لأولئك الطلاب الذين 
وصلوا إلى مستوى محدد من الأداء ولكن نادرًا ما يضعون في الاعتبار أن 
بعض الفائزين يبذلون جهدًا ضثَيلًا لبلوغ الدرجة المستهدفة وآخرون يبذلون 
جهدًا هائلًا وقد فوتوا الأمر بفارق ضئيل. أوضحت إحدى المربيات في ولاية 
كولورادو أنهم يعقدون اجتماعات ربع سنوية في مدرستها لسجل الشرف» 
ويجلس الأطفال أنفسهم دائمًا في الصفين الخلفيين: أولثك هم الذين لا 
يلاحظهم أحد. ما المغزى من اجتماع سجل الشرف؟ إذا كانت الإجابة هي 
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من أجل تحديد الدرجات الجيدة: فنود القول إن: «الجائزة» كانت الدرجة. 
كما أنه من المهم ملاحظة أن بعضض درجات الامتياز يتم منحها من دون 
بذل الطلاب لكثير من المجهود (هؤلاء الطلاب موضوعين بموضع أقل من 
إمكاناتهم). أما إذا كانت الإجابة هي من أجل تحفيز الآخرين: قنحيطك 
علمًا بأن: هل الطلاب أنفسهم يتم إغفالهم في كل مرة؟ هل يحفز اجتماع 
سجل الشرف الآخرين حقًّا؟ وفي حدث مثله يجب تحويل غرضه للاحتفال 
بالتطور أو بالعمل الصعب أكثر من الدرجات. 


جمعيات أولياء الأمور 


يمكن تضمين الجمعيات المحلية لأولياء الأمور بالمدرسة في رسالة 
طريقة التفكير؛ ويدعى ممثل من رابطة أولياء الأمورفي بعض المدارس 
إلى المشاركة في بعضض اجتماعات وضع برامج المدرسة؛ وقد تكون هذه 
الاجتماعات هي الوقت المناسب لاستعراض أهمية بيئة مدرسية بطريقة 
تفكير متطورة؛ وعرض تكوين لجنة طريقة تفكير بالمدرسة ودعوة أولياء 
الأمور والمعلمين الآخرين ليكونوا جزءًا من اللجنة؛ وعند تكوين اللجنة» 
يمكن أن تتضمن بنود جدول الأعمال بعضًا مما يلي: 
+ فعاليات لتعليم مجتمع أولياء الأمور طرق التفكير. 
جه وأفكار لنادي الكتاب. 
+ وليالي لماريية الأنعاب؛ وهي فرصة رائعة للبالغين والأطفال 
لممارسة مهارات روح المثابرة والقدرة على التحمل معًا. 
+ وصفحة إلكترونية مهتمة بطريقة التفكير كجزء من موقع المدرسة 
الإلكتروني. 
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ويمكن العثور على نموذج لصفحة إلكترونية مهتمة بطريقة التفكير لأولياء 
الأمور في كتاب ددهه1265ن) عدا صذ قاع صنل8 :1 دععء م تمدع ]1 عو[] -ه-ولهع 1 
(ريتشي 2015) بالإضافة إلى نماذج للرسالة الإخبارية. وقد ترغبون؛ كمجموعة 
أولياء أمور في إرسال أهداف طريقة التفكير المتطورة إلى أولياء الأمور كل 
بضعة أسابيع؛ ربما شيء مشابه للشكل 11: تهيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزل» 
حيث تحتوي على العديد من الأفكار التي تم مناقشتها مسبقًا في هذا الكتاب. 
وعلى الرغم من ذلك فقد تم تقسيم هذا المورد إلى 7 أقسام لتتمكن من وضع 
أهداف طرق التفكير المتطورة لنفسك أو مشاركتها مع مجموعة أولياء أمور. 

قد تدعم روابط أولياء الأمور طرق التفكير في المدرسة من خلال توفير 
التمويل لتصنيع خلايا عصبية جذابة: أو الكتب: أو ألعاب استدلالية؛ إذ إن الألعاب 
الاستدلالية من دون تواصل لفظي هي أداة لتنمية طريقة التفكير المتطورة. وإننا 
نوصي في واقع الأمر بهذه الألعاب للعائلات أيضّاء فالعديد منها صغير ومناسب 
لدرج سيارتك؛ فعند انتظار أطفالك لموعد ما أوتريد إبقاءهم مشغولين بينما 
تقابل شخصًا ماء فضع بعضًا من هذه الألعاب في حقيبتك: وعندما تتطلب 
الأنعاب الاستدلال ومهارة حل المشكلات فإنها تساهم في تحويل طريقة التفكير, 
وخاصة تلك الأنعاب التي تزداد صعوبتها تدريجيًا. وكلما أصبحت المستويات أكثر 
صعوبة:؛ يطور الأطفال مهارة روح المثابرة بالإضافة إلى عمليات الاستدلال. وقد 
أشارت دراسة ذكوت في كتاب (2013) مدهه:دعة01 عطا؛ صذه3110566 أن الألعاب 
الاستدلالية الفردية بالشراكة مع تعلم طرق التفكير تزيد من الحماس للأطفال. 
وفيما يلي بعض الألعاب التي نقترحها؛ ستجدونها في: ::60662مهط5 سسطعلصنط]', 
وحة”1 عتقامءم طن ؛ وعاعتظ ترا علعتدظ؛ وخجد0]] امتحاء وندل ننتاه1]] تاقد . 
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أفكار لخلق بيئة طريقة تفكيرمتطورة بالمنزل 


أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزل؛ الجزء الأول: 


أولياء أمور يعملون صوب طريقة تفكير متطورة لأنفسهم 


لايمكننا توقع انتهاج أطفالنا لطرق تفكير متطورة إن لم نكن ننتهجها 
نحن. فتعرف على جوانب التفكير بطريقة ثابتة في نفسك, وتحدث مع 
نفسك بطريقة تفكير متطورة. ويمكن أن يتم هذا الأمربصوت عالٍ 
ليتسنى لطفلك سماع مدى تغييرك لطريقة تفكيرك. على سبيل المثال: 
قد تجد نفسك تقول: «لا يمكنني اكتشاف كيفية ملء هذا المستند». فأعد 
صياغة العبارة بسرعة لتضيف: «أعتقد أني بحاجة للتحقق على الموقع 
الإلكتروني أو الاتصال بالبنك وطرح بعض الأسئلة. ثم بعد ذلك أنا متأكد 
من قدرتي على ملء البيانات بدقة». 

كن على دراية بعبارات طريقة تفكيرك الثابتة مثل «إنني أطهو بطريقة 
سيئة» أو«لم أكن أبلي حسنًا في الرياضيات». أو «أتمنى لوبإمكاني 
العزف على البيانومثلك» (يمكنك ذلك بالممارسة وروح المثابر!) 

تجنب إلقاء الوم على الجينات الوراثية لأي شيء: سواءً إيجابي أوسلبي. 
احذر مقارنة أطفالك بقرنائهم أو بأطفال آخرين. 

إننا نريد أن يستمتع أطفالنا بعملية التعلم؛ وليس النجاح فقط. كن مثالا 
يحتذى به لهذا المفهوم في المنزل. على سبيل المثال: بعد الحصول على 
نتيجة أقل من المرغوب بها في محاولة طهي شيء صعبء قد تقول «لقد 
تعلمت حقًا الكثير بصناعتي تلك الكمكة» بدلا عن قول ديا لها من مضيعة 
للوقت. لقد كانت محاولة فاشلة تمامًا. ولن أجرب هذه الوصفة مجددًا». 


الشكل 11. خلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزل. من كتاب -10-آ(1181:41 


0011 1111 111 11111105115 1"01 2550111015 1515 
(الصفحات. من 67 إلى 70) تأليف: ماري كاي ريتشي 2015 واكو. تكساس: مطابع 
بروفروك المحدودة. حقوق التأليف والنشر 2015 لمطابع بروفروك المحدودة. تمت 

إعادة طباعته بإذن. 


الفصل السادس: ماذا عن طرق التفكير بالمدارس؟ة 


أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزل؛ الجزء الثاني: 
استخدام طرق تقديم الثناء والتعليقات بطريقة تفكير متطورة 


8 قدم الثناء على ما يقوم به طفلك, وليس ماهيته. بدلا عن قول: «إنك 
ذكي/ماهر/عبقريء» قل: «يمكنني رؤيتك تعمل بكد/تبذل قصارى جهد / 
تحاول بجد». قدم الثناء على روح المثابرة والقدرة على التحمل عندما 
ترى طفلك يكافح أو يواجه تحد. تجنب تقديم الثناء على الدرجات. ركز 
على تقديم الثناء على أخلاقيات العمل والجهد المبذول؛ وليس الإنجاز. 

8 تبنى كلمة «حتى الآن» في مفرداتك. إذا أعلن طفلك عدم فهمه أمرًا ماء أو 
لا يمكنه رمي كرة السلة؛ أولا يمكنه عزف اغنية على جيتاره: فذكره بأنه 
لا يستطيع فعل ذلك «حتى الآن» ولكن بالعمل الجاد سيتمكن من النجاح. 

© تجنب مقارنة نجاح طفلك بقرناته أو أصدقائه؛ فالإنجاز ليس مسابقة. 
وهناك ما يكفي من النجاح للجميع. 


أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزلء الجزء الثالث: 
استخدام طرق تقديم الثناء والتعليقات بطريقة تفكير متطورة 
© أعد توجيه عبارات طريقة التفكير الثابتة الخاصة بأولادك. فإذا 
سمعت طفلتك تقول «أنا بارعة بالرياضيات» أو «أنا فقط لا يمكنني 
فهم كتابات شكسبير» فأشر إلى أفكار طريقة التفكير الثابتة ووجهها 
إلى منطقة تفكير بطريقة متطورة. وذكرها بأنها قد لا تتمكن من 
الفهم إلى الآن؛ لكنها ستتمكن من الفهم من خلال طرح الأسثلة: 
والعثور على استراتيجيات جديدة: ووضع أهداف صغيرة: والعمل بجد. 
مشالان على كيفية إعادة توجيه مثل هذه العبارات الموجودة أدناه. 


(نست بارعا الرياضيات). | (ربما لا يمكنك فهم هذا الجزء حتى الآن؛ لذا 


دعنا نقوم بحل بعض التمرينات). 


الشكل 11. تابع. 
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التعليقات المرتكزة إلى الدماغ 
(لا أحتاج إلى الدراسة؛ | (إن الدراسة تساعد ‏ صقل الدماغ لمزيد من 
دائمًا ما أبلي حسنًا .خخ | التطور. ربما يجب عليك أن تبلغ معلمك أن هذه 
اختبارات الرياضيات). | الاختبارات لا تحتاج إلى الكثير من الممارسة 
بالنسبة لك وأنك تريد تحديًا أكبر) . 


أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزلء؛ الجزء الرابع: 
المكافحة 

ساعد طفلك على أن يكون محبًا لاستطلاع الأخطاء أوعدم النجاح. ذكر 

طفلك بأن الفشل مهم في طريق النجاح. وكن مثالا يحتذى على هذا الآمر! 

اعرض لطفلك الإعلان التجاري للاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان 

(2ه10:0. اعحطء311 ) بعنوان «الفشل» ( متوفر عبر: .11465://5757 

0.[552 7-45 طاءج؟/ حدمء.؟ 3011411 مدته 30 ثانية فقط). 

وتحدث مع طفلك عن معنى الجملة الأخيرة في مقطع الفيديو. 

وفر لطفلك بعض الألعاب والألغاز التي قد تمثل معاناة صغيرة له عند حلها. 

اعملا معًا على حلها وناقشا سبب أن المكافحة تعتبر علامة على التعلم 

وعلى إمكانية بناء قدرة على المقاومة. 

كن مثالا على القدرة على التحمل وشجع هذه المهارة؛ وهي القدرة على 

المعالجة سريعًا من الأخطاء والإخفاقات. 


أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزلء؛ الجزء الخامس: 
المرونة والتفاؤل 


© كن مثالا يحتذى على المرونة. إذ أن نقل هذا التغيير هو جزء مهم من 
الحياة. كن مثالا على هذا الأمر من خلال انتهاج العقلية المرنة عندما 
تسير الأشياء عكس ما هو مخطط لها . لا تدع المواقف المحبطة تنال 
منكء. وتأكد من إدراك أطفالك بقدرتك على التكيف جراء تغيير ضي 
الخطط. وقدم الثناء لأطفالك على مرونتهم وقدرتهم على التكيف 
عندما تتغير الخطط أو عندما لا يتحقق النجاح. 

الشكل 11. تابع. 


الفصل السادس: ماذا عن طرق التفكير بالمدارس؟ 


© كن مثالا يحتذى على التفاؤل. انتهج عقلية «نص الكوب الممتلن» في 
منزلك. فالشخص الذي يتحلى «بالأمل» يؤمن بإمكانية وجود جانب 
إيجابي في أغلب المواقف. 
العب لعبة مع صغارك: حاول في كل مرة يحدث فيها شيء ما يُعتقّد 
أنها «سيئة» العثور على الجانب الإيجابي في كل موقف. ويمكن أن تكون 
هذه اللعبة سخيفة بعض الشيء ولكنها ترسل رسالة إيجابية. على سبيل 
المثال: عند كسر كأس عرّضّاء فقد يكون الرد الممكن هو «أصبح لدينا 
الآن مساحة أكبر على رقناكل. 
أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزلء الجزء السادس: 
التعلم والدماغ 
8 تحدث عن إقامة الشبكات العصبية. اسأل طفلك عما تعلمه في المدرسة 
عن الدماغ. 
© متى تسمع طفلك يقول: «إنني استسلم, أو «لم أتمكن من هذا الأمر». 


فذكره بتصور الترابط العصبي في كل مرة يتعلم فيها شيئًا جديدًا. 
شجع طفلك على العمل بجد وممارسة مهارات جديدة ومفاهيم جديدة 
ليتمكن من تطوير ترابطات عصبية قوية في دماغه. 

© شارك مع طفلك بعض الأشياء التي لم تتقنها بعد وخطتك في الممارسة 
وبناء ترابطات عصبية قوية في دماغك. 


أفكار لخلق بيئة طريقة تفكير متطورة بالمنزلء؛ الجزء السابع: 
تنمية المهارات النفسية الاجتماعية المهمة 
© تساهم قدرة الطفل الغريزية في حوالي 7025 من الإنجاز. والنسبة الأخرى 
التي تبلغ 9675 هي مهارات نفسية اجتماعية يجب تنميتها تنمية مدروسة. 
وفيما يلي المهارات المهمة التي يمكنها مساعذة أطفالتا: 
روح المثابرة: 
والثقة بالنفس» 
والقدرة على التحمل» 
الشكل 11. تابع. 
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م ومهارات التكيف على الإحباط والإخفاق: 
والقدرة على التعامل مع التعليقات البناءة. 

© اختر كتبًا لتقرأها مع تلاميذك الصغارء التي تبرز شخصيات تبرهن 
على هذه المهارات. وناقشها مع أطفالك. 

8 عند مشاهدة التلفزيون أو الفيلم مع أطفالك, تحدث عن نقاط القوة 
للشخصية أونقص روح المثابرة أو القدرة على التحمل. واسأل أطفالك 
عن مدى إمكانية تغير الموقف أو القصة إذ انتهجت هذه الشخصية 
هذه المهارة أولم تنتهجها. 


سم كلمات المهارات النفسية الاجتماعية واستخدم تعبيرات تعرضها في 
أرجاء المنزل. على سبيل المثال: قد تقول «قدم لي مشرضي في العمل بعض 
التعليقات البناءة حول كيفية قيامي بالعمل بشكل أفضل. وأنا ممتن لهذا 
الأمرلأنه قدم لي بعض الأشياء الجديدة لأجربها» أو«لقد كنت أشاهدك 
(تتسلق الشجرة: تلعب لعبة فيديو. تكتشف الهاتف المحمول الجديد: 
وغيرها) اليوم. نقد أظهرت إصرارًا وروح مثابرة فعلا». 


الشكل 11. تابع. 


الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة 


قد تكون والدًّا لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتساءل عما إذا 
كانت طريقة التفكير المتطورة أو الثابتة تنطبق عليك أم لا. بالتأكيد تنطبق! 
وربما تكون الطريقة المثلى لنقل أهمية طريقة التفكير المتطورة لطفل يواجه 
تحديات بدنية ووجدانية فردية؛ وكذا تحديات في عمليات التعلم هي التعلم 
من قصة مميزة جدًا لرجل صغير في السن. 

جاء تروي بيسي (:831563 ١170:‏ ) إلى هذا العالم مبكرًا بإصابة في شلل 
دماغي وصعوبات في التعلم» وبينما يتلقى علاجّا لمشكلة صحية باعتباره طفل 
صغيرء كان يتم مداواته بطريقة تسببت في فقدان السمع بنهاية الأمر. وكان 


الفصل السادس: ماذا عن طرق التفكير بالمدارس؟ 


من بين التحديات التي تواجهه في طفولته المبكرة: المشي والتحدث والنطق 
والاستماع وتعلم الإشارة: وكانت تشمل خبرات مدرسة تروي العديد من 
التنظيمات والتعديلات باعتباره طالب يحتاج إلى تعليم خاص بمساعدة لكامل 
الوقت. ويبلغ تروي الآن من العمر22 عامّاء وقد حصل على بضع دروس فضي 
كلية المجتمع المحلية الخاصة به؛ ويعمل ويتطوع بمجتمعه. وبسبب خسارته 
لحاسة السمع؛ أصبح لدى تروي اهتمام بالعمل مع الصم وضعاف السمع ويسعى 
للحصول على شهادة في لغة الإشارة الأمريكية؛ فهوقدوة ملهمة للآخرين الذين 
يواجهون تحديات؛ نظرًا لأن نجاحه هونتيجة العمل الجاد والمثابرة والدعم 
القوي الذي حصل عليه من العائلة وطريقة تفكير متطورة. 

وكان تطور تروي واستقلاليته ناتجًا عن حقيقة أنه وعائلته وضعوا 
أهداقنا متؤابيدةعلتى طؤل الطزيق: ومناازالت 'لدية أهداقٌّمستعيلية: قهق 
يعمل على الحصول على وظيفة بدوام كامل بمدرسة للصمء وهدفه طويل 
الأمد هو أن يتم ترسيمه شماسًا في الكنيسة الكاثوليكية؛ إذ إن الطريقة التي 
يعيش تروي بها حياته هي أفضل مثال على طريقة التفكير المتطورة. وقد 
تقابلنا مع تروي ووالدته ميشيل بيسي (:831561 19واء1/11) لمعرفة المزيد 
عن الطرق التي قهر بها الصعوبات التي واجهته. 

وطلبنا من تروي تقديم نصيحة للأطفال الآخرين ذوي الإعاقة. فقال: 
«استمروا في بذل قصارى جهدكم: وتعلموا الدفاع عن أنفسكم.ء واطلبوا 
الدعم عندما تحتاجونه؛ ولا تستساموا». وتحدث تروي إلى مجلسس التعليم 
في المدارس العامة بمقاطعة فريدريك بولاية ميريلاند بمجرد إكماله تعليمه 
العام. وقد شاركهم ما يلي: 
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إنني أتقبل احتياجاتي الخاصة وأبذل أفضل ما بوسعي: كما أنني 
أحاول الإبقاء على الروح الإيجابية وأؤمن بقدراتي حتى في الوقت 
الذي تكون فيه الحياة صعبة ومحبطة: فأنا لا أهمل في حق نفسي 
وأقاوم في الأوقات الصعبة: وأنا فخور بما حققته في حياتي إلى اليوم. 


«استمروا في بدذل قصارى جهدكم.؛ وتعلموا الدفاع 
عن أنفسكم؛ واطلبوا الدعم عندما تحتاجونه؛ ولا 
تستسلموا». تروي بيسلي 


وقد شاركتنا ميشيل والدة تروي أنه أثناء رفعها لروحه المعنوية كان من المهم 
وجود نظام داعم محيط لها؛ وتعلمت إقامة توازن وإدراك احتياجاته الفورية بينما 
تبقيفي ذهنها أهدافه طويلة المدى. وتعلمت ميشيل التفكير مستقبليًا وعرفت أن 
تروي سيصل إلى أهدافه من خلال بذل الجهد وروح المثابرة. كما أدركت ميشيل 
أيضًا أنه بالإمكان انتهاج طريقة تعلم مختلفة من أجل ترويء وقد واجه تروي 
ووالدته معًا معاناة ليست متمثلة في عوائق في طريقه فقط وإنما في فرصه في 
التعلم. وعندما بدأ تروي بأخذ دروس بكلية المجتمع المحلية؛ دعمته ميشيل في 
عملية تعلم استخدام المواصلات العامة ليتمكن من أن يصبح مستقلا. وقد رأى 
أن عملية تعلم مثل هذه الأمورليست عائقًا وإنما مجرد حاجز فلنتجاوزه. كما تعلم 
تروي الدفاع عن نفسه من خلال جعل الناس يعرفون متى يحتاج إلى المساعدة 
ومتى لا يحتاج إليها. كما أوضح أنه سيسأل النامس من أجل تكرار الأشياء أو 
تفسيرها أوشرحها بطرق مختلفة لكي يتمكن من فهمها. 

نظرًا لأن تروي ووالدته لديهما طريقة تفكير متطورة, وقد برهن تروي 
على قدرته على التحمل طوال حياته. ما الدروس المستفادة من قصة تروي 
عن تربية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة؟8 


الفصل السادس: ماذا عن طرق التفكير بالمدا 


+ وضع أهداف مع طفلكء منها ما هوعلى المدى القصير وأخرى 
على المدى الطويل. 

+ ترسيخ مهارات مثل روح المثابرة والقدرة على التحمل والتعلم من 
المعاناة والفشل ترسيخًا مدروسًا. تأكد من معرفة طفلك لقيمة 
هذه المهارات. 

ج قدم لطفلك الأدوات التي يدافع بها عن نفسه. 

+ تاكد من ان الدعم المقدم مناسب. فالكثير من الدعم قد يكون 
ضارًا بقدر الدعم غير الكافي. 

جه حافظ على الاتجاه الإيجابي التفاؤلي. 

+ اطلب المساعدة عندما تحتاجها! وهذا ينطبق على ولي الأمر 
والطفلء وحاول العثور على موارد متوافرة لك وتعلم كل ما يمكنك 
تعلمه عن كيفية استغلالها. 


الكلية 


انتهت مراسم التخرج من المدرسة الثانوية وأعددت العدة للجامعة, 
وأصبح طفلك مستعدًا لبدء جزء جديد من رحلة حياته. هل تعتقد أن رسائلك 
الخاصة بطريقة التفكير المتطورة انتهت؟ فكر مليًّا. عندما بدأ أطفالنا 
الالتحاق بالجامعة. سواءً أنهم غادروا إليها أودرسوا المقررات محلياء فإن 
لديهم بعض المهارات الجديدة ليتعلموها خارج غرفة الصف منها على سبيل 
المثال لا الحصر: تنظيم الوقت؛ والدفاع عن النفمسء وتعلم تحمل المسؤولية 
الشخصية. عند قدوم موعد تسليم أول مقال أوورقة بحث؛ فقد تصلك 
رسالة أومكالمة للاستفسار عن إمكانية قراءته أو إجراء تعديلات نهائية 
عليه. والجزء الأصعب هو أن تجعل أطفالك يعرفون أنك موجود لمساعدتهم» 
وفي الوقت ذاته؛ أن تجعلهم يتعلمون من أخطائهم المحتملة. 


ارس 
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إذ يصبح بعض طلاب الجامعة أقل خوفًا نحو المجازفة فكريًا وارتكاب 
الأخطاء. وتوضح طالبة في السنة الأولى في الجامعة أنها كانت قلقة دائمًا 
في المدرسة الثانوية من متوسط درجاتها في الصف ( المعدل التراكمي) ؛ 
نظرًا لأن الرسائل المتواصلة (ربما إلحاح مستمر) التي تلقتها في المدرسة 
الثانوية كانت عن الإبقاء على درجاتها المتميزة لتتمكن من الالتحاق بالكلية 
وأصبحت بمجرد دخولها الكلية أقل قلقًا حول درجاتها وأكثر اهتمامًا بعملية 
التعلم الحقيقية؛ نظرًا لأنها لم تعد قلقة حول الالتحاق بالجامعة الذي كان 
يلازم عقلها دائمًا. وعلى الرغم من ذلك فلم يكن هذا الأمر هو القضية. 
فقد رغبت منيرة؛ وهي طالبة جامعية؛ في المشاركة ببرنامج الفصل 
الدراسي بالخارج الذي تقدمه جامعتهاء ولكن بعد استشارة بعض الطلاب 
الذين درسوا خارجًا من قبل فقد تعلمت أن ترتيب الدرجات كان أكثر 
صرامة: وقررت ألا تخوض التجربة نظرًا لأنها غير راغبة في تسوية معدلها 
التراكمي. فمنع هذا النوع من التفكير بطريقة ثابتة منيرة من تجربة تعلم 
غنية وجديرة بالتذكر. وكانت أكثر تركيزًا على الدرجة المحتملة ولم تركز 
كفاية على تجربة الدراسة خارجًا. 


وكثيرًا ما يغادر الأطفال إلى الجامعة مع الشعور أنه من 
المفترض أن يكون المساق الدراسي في مجال اهتمامهم 
أوتلهغهم سهاًا عليهم؛ ويجدون أن المقرر الدراسي 
الذين حلموا به ليس سهاا بالقدر المأمول. وينظر في 
طريقة التفكير الثابتة للحاجة إلى العمل الجاد أكثر من 
زملاء الصف أو الحصول على درجات سيئة في مقرر «كان 
من المفترض أن يكون الطالب جيدًا به» على أنه علامة 
على أن المحتوى أكبر من قدرات الطالب. 


الفصل السادس: ماذا عن طرق التفكير بالمدارس؟ 


كما أنه من المهم لطلاب الجامعة تذكر أن العمل بجد ومواجهة 
الواجبات والمهام الصعبة هو جزء من تجربة التعلم وليست علامة على كونه 
غير مؤهل أوفي التخصص الخاطئ. وكثيرًا ما يغادر الأطفال إلى الجامعة 
مع الشعور أنه من المفترض أن يكون المساق الدراسي في مجال اهتمامهم 
أوتلهفهم سهلًا عليهم: ويجدون أن المقرر الدراسي الذين حلموا به ليس 
سهلًا بالقدر المأمول. وينظر في طريقة التفكير الثابتة للحاجة إلى العمل 
الجاد أكثر من زملاء الصف أو الحصول على درجات سيئة في مقرر «كان 
من المفترضن أن يكون الطالب جيدًا به». على أنه علامة على أن المحتوى 
أكبر من قدرات الطالب. ويمكن لهذا النوع من منظور طريقة التفكير الثابتة 
أن يحض طالب الجامعة على تغيير مقرره الدراسي قبل الأوان. ومن المفيد 
تشجيع الأطفال في عمر الالتحاق بالجامعة على قضاء الوقت في التحدث إلى 
مستشاريهم في الكلية أو مستشاريهم الأكاديميين ومستشاريهم في المسكن 
عن المقررات وتوقعاتهم. ويوفر التدريس في حرم الجامعة أو مراكز الموارد 
أو المجموعات الدراسية الفرص للطلاب لطلب دعم إضافي قد يحتاجونه: 
وكذا التواصل مع الآخرين الذين يعملون بجد. 

وتكون الكلية بالنسبة لطلابنا ذوي الإنجازات العالية هؤلاء القلائل 
الذين اجتازوا المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمجهود قليل أو من 
دون مجهود هي أول معاناة يواجهونها فعليًا؛ إذ لا يمكن بناء مهارة القدرة 
على التحمل اكاديميًا؛ إذا لم يواجه الطالب معاناة أكاديمية: وإذا لم يعان 
طفلك أبدًا أثناء المدرسة: غربما ذلك بسبب أنه كان موضوعًا بموضع أقل 
من إمكاناته. ولقد سمعنا من أولياء أمور أن أبناءهم قد برهنوا على قدرتهم 
على تحقيق إنجاز عالٍ ولكن كان عليهم العمل بجد. وكان ذلك الأمر حتى 
التحاقهم بالجامعة. 
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وصفت إحدى الأمهات مكالمة هاتفية مبكية تلقتها من ابنتها عند 
حصولها على أول درجة بتقدير جيدء واستغلت الأم هذه الفرصة بعد 
مواساة ابنتها لتدبر الرسالة التي قد نقلتها وزوجها إلى ابنتهما عندما كانت 
صغيرة. «إننا نتوقع أن تكوني طالبة دائمة الحصول على درجة الامتياز». وضي 
حقيقة الأمرعندما كان يُسأل والد الفتاة عن أداء ابنته في الكلية كان رده: 
«سنكتشف الأمر عند رؤية درجات أول فصل دراسي». كيف ذلك! إن التركيز 
المفرط على الدرجات يعزز التفكير بطريقة ثابتة ويطور فكرة نفور البالغين 
من المخاطر في نهاية الأمر. 

وإذا شاهدت نفسك في هذا السيناريوء فإن الوقت لم يتأخر لتعديل 
تعليقك إلى طفلك ذي سن الالتحاق بالجامعة؛ فقط تذكر أن تركز على 
الجهد المبذول والاستراتيجية التي يضعها طفلك موضع التنفيذ في الكلية 
مثل: تنظيم الوقت واستخدام المكتبة والمجموعات الدراسية والدفاع 
عن النفس وطلب المزيد من المساعدة والجهد المبذول. ويجب ألا تكون 
الدرجات هي نقطة بداية الحديث. ما الرسالة التي سيرسلها هذا الأمر إلى 
شابك الصغير؟ لعلها رسائل كالرسائل التالية: «يا للهولء كل ما يهم والدي 
هودرجاتي» أو «أتمنى لوأن أمي تسألني عن درجة تكيفي في المدرسة أكثر 
من درجاتي طوال الوقت». وقد شارك أحد الشباب الصغار في محادثة عن 
فصله الدراسي الأول في الكلية؛ وقال ما يلي: 


من المهم لوالدي ووالدتي أن أكون موجودًا على لائحة العميد 
الشرفية ليتمكنوا من إخبار جميع أصدقائهم بهذا الأمر ويضعوها 
في الجريدة المحلية: فالأمر كله يتعلق بالمظاهر بالنسبة لهما. فهما 
يريدان أن يتحدث الناس عن طفلهما المثالي. وهذا الأمر يوترني! 
أتمنى لو أنهما يتركاني أرتكب الأخطاء وأتعلم منها خلال مسيرتي. 


الفصل السادس: ماذا عن طرق التفكير بالمدارس؟ 


سيساعد منظور طريقة التفكير المتطورة طلاب الكلية ليصبح لديهم 
استعداد مبني على مهارة القدرة على التحمل؛ وذلك لمواجهة تحديات كلية 
الدراسات العليا أو العمل بعد التخرج. 


يجتهد أولياء الأمورمن مرحلة ما قبل المدرسة إلى الروضة في تربية 
أطفال سعداء وأصحاء. ويميل الأطفال الذين ينتهجون طريقة التفكير 
المتطورة إلى أن يكونوا أكشر تفاؤْلًا في الحياة عمومّاء وألا ينهاروا عندما 
تصعب الأمور. وقد توهن المدرسة في بعض الأحيان أهداف طريقة تفكيرك 
المتطورة نتيجة لتعليقات الطلاب الذين ينتهجون طريقة تفكير ثابتة أو نْهُج 
طريقة التفكير الثابتة وممارساتها. ولا يمكننا الإفراط في التركيز على 
الأشياء الخارجة عن سيطرتنا مثل مدرب أو معلم ينتهج طريقة التفكير 
المتطورة. ركز على ما يمكنك القيام به داخل بيتك وعائلتك لتربية أفراد 
بطريقة تفكير متطورة؛ لذا عندما يواجهون تفكيرًا بطريقة ثابتة في طريقهم, 
فسيكون لديهم مهارة القدرة على التحمل لمواجهته. 


سيساعد منظور طريقة ا لتفكير ا لمتطورة طلاب ا لكلية 
ليصبح لديهم استعداد مبني على مهارة القدرة على 
التحمل؛ وذلك لمواجهة تحديات كلية الدراسات العليا أو 
العمل بعد التخرج. 
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الفصل السابع 
كيف ب لاسي لس تنمية طريقة تفكير متطورة 
لطفلي في الرياضة والفن؟ 


«الفوزرائع؛ ولا بأس بالخسارة ما دمنا نتعلم منها ومادام 
بإمكاننا التحسن في الفترة المقبلة». 
- وفاء؛ عمرها 12 عامًا 

لاتقضي العديد من العاثئلات صباح يوم السبت في الجلوس أمام 
التلفزيون لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة وإنما في النوادي الرياضية؛ 
إذ يطور الأطفال المهارات الحيوية واستمتاعهم طوال الحياة من خلال 
الاشتراك في إحدى الرياضات أو أحد مجالات الفنون. ومن المهم أن 
نضع في اعتبارنا كيفية تطبيق اتجاه طريقة التفكير المتطورة على مساعي 
الأطفال للأنشطة القيّمة خارج المجال الأكاديمي. 


يلعب أولياء الأمور دورًا في التربية على اتجاهات طريقة التفكير 
المتطورة وترسيخها في أطفالهم في هذه المساعي. وعلى الرغم من أن 
أولياء الأمور في كثير من الأحيان يكونون مشاهدين وداعمين: كثيرًا ما يكون 
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أولياء الأمور مطالبين بتدريب طفلهم وآخرين. سواء كان ملاحظًا عاديا أو 
مشجعًا أومدربًا متمرسًّاء فإن دور أولياء الأمورفي تنمية طريقة التفكير 
المتطورة من خلال الرياضة والفنون مهم للغاية. 


موهبة: أم ممارسة مدروسة أم كلاهما معًا؟ 


لقد سمعت على الأرجح عن ناش الطبيعة مقابل التنشئة. ما قدر ما 
أنت عليه نتيجة للجينات الوراثية؟ وما قدر ما أنت عليه نتيجة بيئتك الخاصة 
وتنشئتك؟ إنه من السهل الدخول في مثل هذا الجدال عند النظر إلى مقدار 
النجاح في الرياضة أو الفن نتيجة موهبة فطرية؛ ومقدار ذلك النجاح نتيجة 
بذل الجهد والممارسة5 وبناءً على ما نعرفه عن كيفية تعلم الدماغ وكيفية 
تكوينه روابط عصبية (راجع الفصل الرابع) من الواضح أن التعلم والتطور 
يساهم إلى حد بعيد على تقديم أداء استثنائي. ولقد بدأ باحثون في عام 
2 بإنجلترا دراسة للنظر في الموهبة الفطرية في الموسيقى؛ وأكدوا من 
خلال دراسة خلفية 257 طالبًا موسيقيًا أن الطلاب الموسيقيين في أعلى 
مستوياتهم في الأداء. لديهم قدرة موسيقية واحدة مهمة تفرقهم عن الآخرين؛ 
إذ إن أولئك الطلاب قادرون على سماع نغمة وتكرارها في سن صغيرة. هل 
كانت هذه علامة على الموهبة الفطرية؟ من المحتمل ذلك ولكن الباحثين 
زعموا أن أولئك الطلاب كان يغني لهم آباؤهم في سن صغيرة: ومن المحتمل 
أن الاكتشاف المبكر هذا للعديد من النغمات كان مسؤولًا عن قدرتهم على 
سماع الإيقاع الموسيقي وتكراره. والأهم من ذلك أن هذه الدراسة أفضت إلى 
أنه كان هناك عامل مسؤول عن فرز الموسيقيين المتميزين عن الآخرين. 
ماهو ذلك العامل5؟ الممارسة. فالطلاب الذين يقضون معظم الأوقات في 
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الممارسة يرتقون إلى مستويات عليا في مجالهم الموسيقي. ( أيلووسلوبودا 
4 15 0طه510 ع ولاعنة) 


وفيما يلي دراسة لبعض الأمثلة على الموهبة في الفنون والرياضة وكيف 
تلعب طريقة التفكير دورًا في حياة هؤلاء الأطفال: 
يمكنك العثور على عقيل ذي الستة أعوام متقوقمًا على أريكة العائلة 
مع لوحة رسم وقلم رصاصء يرسم شخصيات خيالية ومشاهد 
مفصّلة من عالم ابتدعه خياله. وقد لاحظ والداه انجذابه للفنون 
منذ صغر سنه. وذلك عندما حاول نسخ رسوم مصورة من جريدة 
على لوحات رسم بقلم طباشير ملون؛ وكانت مأخوذة عن برنامج 
تلفزيوني يهدف إلى تدريمس البالغين الرسم والتلوين. وكانا والدا 
عقيل مشغولين بهذا الأمر بينما كان واضحًا استمتاعه بالفن؛ وقد 
تشككوا في أن لديه قدرة فنية فطرية نظرًا لأنهما يعلمان ألا أحد 
في العائلة لديه موهبة فنية أولا أحد تشارك اهتمامه بهذا الأمر. 
فيما أن لعقيل جارًا يدعى داغر شغوف أيضًا بأمر ما ولكن شغفه 
كان بكرة السلة؛ إذ بدأ داغر مشاهدة فرق الكلية على التلفزيون 
مع والده عندما كان طفلًا حديث المشي وتدريجيًًا ازداد اهتمامه 
أكثر وأكثر. وقد تخرج سريعًا من إحدى فرق كرة السلة للشباب 
على درب الحصول على رقم واحد في الطول المثالي باللوائح في 
الجوار, وب يستمتع باللعب مع أطفال المدرسة الثانوية بعد المدرسة 
وفي العطلات الأسبوعية. وهو يلعب في الدوري الترفيهي المحلي: 
وأخبر والده أنه لا يقوى على انتظار اللعب في المدرسة الثانوية 
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وجّه داغر ناظريه نحو اللعب في دوري القسم الأول بالجامعة. 
وهو حلم نبيلء بينما يسبب ذلك الحلم قلقًَا لوالده؛ حيث إنه 
كان مشاركًا في التمثيل والمناظرة في الثانوية والجامعة؛ وكانت 
الرياضة هي ما يستمتع به كمشجع:؛ ولكن ليس كممارس. وعندما 
انضم إلى فريق كرة سلة للشباب على الطريق: كان يقضي والده 
الوقت في اللعب معه؛ ولكن والد داغر لم يعد قادرًا على لعب كرة 
السلة معه بعد الآن. حتى أن اللعب «واحدًا لواحد» أصبح محبطًا 
لكليهما؛ نظرًا لأنه أصبح جليًا أن داغر يحتاج إلى منافسة أقوى. 
ومثلما كانا والدا عقيل قلقين: كانا والدا داغر أيضًا قلقين من 
أنه سيتعثر بسبب أنه ليس لديه عوامل وراثية لموهبته وافتقاره 


المتزايد للقدرات ليكون قدوة وليدربه. 


هناك أخبار جيدة لأولياء الأمورهؤلاء وغيرهم. فلا تعتمد طريقة 
مساعدة طفل ليصبح ناجحًا في الفنون أو الرياضة أو المجال الأكاديمي على 
أي موهبة فطرية من جانب الوالدين. وقد لخص الموسيقار الأسترالي ذائع 
الصيت ميميا مارجيوتا (2011 1151810665 دندصذ21) هذا الأمر جيدًا حينما 
قال: «ليس بالضرورة أن يكون للأطفال الناجحين في تعلم العزف على آلة 
موسيقية والدين لديهما قدرات موسيقية؛ وفي واقع الأمر فإن معظمهم لديهم 
أولياء أمور يقدمون الدعم والتشجيع أكثر من توفير معرفة ناتجة عن خبرة 
سابقة أومعرفة فنية». (صفحة 17). وأجرى جوي تشوا ( 2015 .هنتط0 (706) 
بجامعة هلسنكي دراسة استمرت لعامين على الأعمار من 16 إلى 22 عامًا 
قد سجلوا في معاهد الرقص القومية؛ ومدرسة الباليه بدار الأوبرا القومية 
الفنلندية. ومسرح سنغافورة للرقص. وقد هدفت الدراسة إلى تحديد أنواع 
الدعم المقدم خلال سنواتهم الأولى وكان الأكثر أهمية في مساعدة هؤلاء 
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الأشخاص الصغار على الوصول إلى أعلى مستوياتهم في الأداء. وقد اكتشف 
تشوا (2015) من خلال سلسلة من المقابلات المتزايدة مع الراقصين 
وأولياء أمورهم ومعلميهم عددًا من الأفكار الرئيسية لأولياء الأمور. فقد 
نْصعٌ العديد من الراقصين بوجوب التركيز على «الكثير من العمل الجاد 
والممارسة» و«الإصرار» أكثر من الاعتماد على القدرات الغريزية. (تشوا 
5 صفحة 184 ) وقد قال أحد أولياء الأمور: «لا يمكنك الإفلات من دون 
ممارسة ولكن بالكثير من الموهبة». (تشوا 2015: صفحة 184) وقد شدد 
الراقصون على أهمية «التصحيح المستمر» و«الانتقاد البناءء والتعليقات 
الجيدة لتحسين أسلوبهم» ولكنه وجد هذا الأمر من معلميهم أكثر من أولياء 
أمورهم. (تشوا 2015: صفحة 186) وقد تناول تشوا (2015) أهمية تطوير 
الراقصين وكتب: «يجب أن يمتلك البالغ طريقة تفكير متطورة. . . ليعطي 
انطباعًا عند الطلاب أن الجهد المبذول بالإضافة إلى قدرات الرقص المرنة 
هي مهارات حيوية في تطوير الرقص». (صفحة 188) 


لا تعتمد طريقة مساعدة طفل ليصبح ناجحًا في 
الفنون أو الرياضة أو المجال الأكاديمي على أي 
موهبة فطرية من جانب الوالدين. 


في الواقع يوهن جهدنا المبذول في تقديم الدعم والثناء إلى أطفالنا 
عند مشاركتهم في الفنون والألعاب الرياضية أحيانًاء وكثيرًا ما ينقل أولياء 
الأمور الذين يؤمنون بأن أطفالهم نجوم الفريق أو موهوبين «بالفطرة» أو 
طفل عبقري هذا الأمر إلى أصدقائهم وأقاربهم ومدربيهم. ويسمع الأطفال 
هذا الوصف ويرسخون في أنفسهم التوقمات التي تُتَمّل إليهم. وهذا هو 
التفكير بطريقة ثابتة؛ على الرغم من أن الفكرة قد تكون حسنة النوايا. 
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ويتأثر تقدم عملية تعلم الطفل على الأغلب بأفكار والديه التي يتصورونها 
دائمًا عن إمكاناته؛ ويمكن أن «تصطدم أفكار طريقة التفكير الثابتة هذه 
بتقدم عملية تعلم الطفل وتجعل الطفل يشعر بالعجز عن المكافحة والإنجان. 
(مارجيوتا 2017 113781061) . وعند محاولة المساعدة عن طريق التعليقات 
مثل: «أنت أفضل لاعب رأيته في حياتي!»: فإن أولياء الأمور يسببون من دون 
قصد ضغ ضغطًا وقلقًا. 

وصفت الناقدة الموسيقية أليكس روس (416218055) في مقالة بمجلة ذا 
نيويوركر السيرة المهنية للمؤلف الموسيقي الشهير وولفغانغ أماديوس موزارت 
(11028 قناع له سد عصدع 11:01 ) . مشيرة إلى المجموعة الأكثر مبيعًا من 
منتجات بيبي أينشتاين التي اشتهرت خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة؛ وكتبت 
روس (2006): «قد تخيب آمال أولياء الأمور الطموحين الذين يشغلون مقطع 
فيديو المقطوعة الموسيقية «بيبي» لموزارت لأبنائهم الصغار عندما يعلمون أن 
موزارت أصبح ما هوعليه من خلال العمل الجاد». (فقرة 15). وعلى الرغم من 
أن صانعي مقاطع فيديو بيبي أينشتاين وصانعي الألعاب يهدفون إلى حث غريزة 
الفضول عند الأطفال حول الفن؛ ويتبين من شهرة المنتجات التي يعتقد العديد 
من أولياء الأمور أن الألعاب والبرامج يمكنها غرمس الموهبة أن ربط اهتمام 
الطفل بالفن استراتيجية ممتازة؛ إلا أن روس تهدف إلى إيضاح أن الموهبة 
الفطرية لا تصنع نجاح الشخص: وإنما العمل الجاد والممارسة؛ وهما السمتان 
الرئيسيتان لطريقة التفكير المتطورة. 


وعند محاولة المساعدة عن طريق التعليقات مثل: 
«أنت أفضل لاعب رأيته في حياتي0»؛ فإن أولياء 


الأمور يسببون من دون قصد ضغطا وقلقًا. 
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اعرف العالم النفسي السويدي أندريس إريكسون (دمدوعكت18 متعمصة ) ؛ 
وهو أحد الباحثين الخبراء الكبارفي العالم» دراسة طويلة المدى على عازضي 
الكمان في أوائل التسعينيات؛ واكتشف إريكسون وزملاؤه أن الخصائص التي 
قد يعزى فيها إلى الإمكانية الفطرية كانت ناجمة بدلا عن ذلك من الممارسة 
المدروسة والدائمة خلال مدة لا تقل عن 10 أعوام. وكانت هذه الدراسة هي 
أسناسن نظرية «10000 ساعة من الممارسة» التي أبرزها مالكوم غلادويل 
(1اء0ة1© سامعله]3) في كتاب 5وعععنة زه ماة عط" :ستعناكج0, 
الذي صدر عام 2008. وتلائم عوامل الممارسة المدروسة:؛ كما برهن عليها 
إريكسون وزملاؤه: للرياضة والفن على حد سواء. ( كولفن 2008) وهذه 
العوامل تتضمن الممارسات الآتية: 

+ المصممة خصيصًا لتحسين الأداء. وتكون على الأغلب بمساعدة 

المعلم أو المدرب؛ 

+ وكثيرة التكرار؛ 

+ والصعبة للغاية؛ والعقلية أو البدنية, 

+4 والمدعومة بتعليقات محددة ومباشرة. 


من المهم لأولئك الذين شاركوا في الممارسة أن يخرجوا أنفسهم 
من مناطق الراحة بغية أن تؤدي الممارسة المدروسة إلى مستويات أعلى 
من الأداء. حاول تذكر نقاشنا عن الدماغ في الفصل الرابع. تنمو الروابط 
العصبية الجديدة عندما يواجه الدماغ تحديًا أبعد من منطقة راحته. وقد 
عرض نويل تيتشي (:2106111613) رجل أعمال ناجح وأستاذ جامعي بجامعة 
ميتشجين:. على نحو مماثل تصويرًا بصريًا لثلاث «مناطق أداء». كما أشير 
إليه في كتاب جيوفري كولفين 15 6دعله'1' (2008 صذكاه0 ومع 6) 


د11 تناع متده ]مع 2 وهح|ن)-1170:10 معندنتدمء5 تجللمع1 تمطا؟ا لمعنه نم01 
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1815 :1076::04. يمكن لهذه المناطق الموضحة بالشكل 12 المساعدة في 
إيضاح تحدي البقاء في مناطق التعلم كطفل يكتسب راحة وكفاءة مع مهارة. 

وهذا الأمرمن خلال اختيار الأنشطة في منطقة الراحة التي يمكن 
للشخص التقدم من خلالها. ويكمن التحدي للوالدين والمعلمين والمدربين 
في التحديد التلقائي لمكان منطقة التعلم وإبقاء الطفل فيها بما أنه يطور 
مهارته فيها. ( كولفن 2008) 


تعيد كل هذه المعلومات عن الممارسة إلى الذهن اقتباسًا قد تكرر مرارًا 
في عالم الغولف؛ وحيث قال أحد المشاهدين بعد مشاهدة لاعب الغولف 
الشهير غاري بلاير يضرب ضربة رائعة: «يالروعة؛ لم أرَ أحدًا محظوظًا للغاية 
في حياتيك: فرد بلاير قائلا: محسنّاء كلما تدريت: أصبحت أكثر حظاء. وعلى 
الرغم من زعم بلاير صاحب هذه المقولة؛ فقد قال العديد من لاعبي الغولف 
مشل هذه الكلمات أيضًا بمن فيهم: لي ترفينو (1©0120 1.66 ) وأرنولد بالمر 
(تعسلة2 14مسحة) في مناسبات أخرى. (ياكوم 2010 دهءه2ا) 


الممارسة 


إن الممارسة لبعضض الأطفال ليست عملا روتينيًا وإنما ملادًا. 
أشارت مادلين بروزر (1999 81211568 عصناء110) في كتابها ,ه 1نتى ع1" 
توع]1 عط؟ ددمع1 عنمدطا8 عصكعله]3 م علند9 لح بعس نتعدءط: أنه على 
الرغم من أن كلمة ممارسة تستحضر صور ساعات التدرب على المهارة 
وإحساسها للبعض؛ بينما للآخرين يمكن أن تكون كلمة ممارسة ملادً| «لبعث 
الطمأنينة من مطاردات أخرى ونشاطًا يشعرون فيه بالحرية في التعبير عن 


الفصل السابع: كيف يمكنني تنمية طريقة تفكير متطورة لطفلي # الرياضة والفن؟ 


أنفسهم». (صفحة 1) وقد تساعد المساهمة في تحديد إطار للممارسة في 
ضوء هذا السياق في تقليل الحاجة للإلحاح على طفل وتملقه للتوجه إلى 


عزف البيانو أو للرسم. 


الشكل 12. مناطق التطبيق. 


يكون للأطفال على الأغلب توقعات غير واقعية عن مقدارما سيحتاجونه 
لممارسة مهارة ما أو العزف على آلة أو أسلوب ما قبل أن يصبحوا أكفاء: 
وعندما قررت أسمهان الطالبة بالصف الرابع أنها تريد العزف على آلة 
الكلارينيت في فرقة المدرسة؛ فقد تخيلت نفسها في صف الفرقة تشارك 
المعلم الأداء على المسرح في حفلة موسيقية: وتقضي ليلتها في العزف 
لعائلتهاء وأدرك والدا أسمهان على الجانب الآخر انخراطها في الكشافة وكرة 
القدم وغيرهاء وتملكهم القلق حول الوقت الذي ستمارس فيه كل هذا. وقد 
تصورت أسمهان البالغة من العمر 10 سنوات في دماغها احترافها سريعًا لآلة 
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الكلارينيت والانتقال إلى مقدمة غرقة المدرسة في الكرسي الأول. ويمكنك 
تخيل مدى سرعة زوال هذا السيناريوعندما أدركت أسمهان أنها قللت من 
مقدار الممارسة التي يجب أن تقوم بها لأنها ببساطة ستقوم بتقديم صوت 
للكلارينيت مثل «الموسيقى» وليس مثل صوت فقمات البحر. وأرادت مغادرة 
الفرقة بالسرعة نفسها التي بدأت بها تقرييًا. 

هذا السيناريوليس استثنائيًا ويمكن أن يكون محبضًا لأولياء الأمور 
الذين يريدون مشاهدة طفلهم ينتقل سريعًا من نشاط لآخرء وعلى الأغلب 
ذلك الأمر مكلف وجالب للهموم طوال مسيرته. أوضحت جاري ماكفيرسون 
(دمستتعطط»81 .8 ندم ) وجين دافيدسون (502ع »11 .19 62 ) في 
الدراسة التي أجريت عام 2 طاعنموءد» 13 1م1911 311510 ما أوقف 
المساعي المشابهة لمسعى أسمهان وهو: 

الأطفال الذين توقفوا عن التعلم كان لديهم توقمات عالية غير 

واقعية عن قدر الممارسة الواجب عليهم حتى قبل بدء الدروسس. 

وبعدما يبدؤون ويرون حقيقة التعلم» فإنهم يقدمون على ممارسة 


أقل من قرنائهم الذين اختاروا الاستمرار. صفحة (152) 


كما أنهما ذكرا أنه أثناء تأثير نطاق واسع من العوامل على المهارات المطلوبة 
لتعلم العزف على آلة موسيقية. ستحدث مشاركة موسيقية مستمرة فقط عند 
استيفاء شروط معينة. أحد أهم هذه الشروط هوولي الأمر أو الوصي. الذي يعد 
محفرًا حيويًا للممارسة». (ماكفيرسون وديفيدسون 2002. صفحة 142 ) 

الممارسة ليست سهلة وليست مرحًا دائمّاء سواء أكانت ممارسة العزف 
على البيان و أوفي المسبح أوفي ملعب كرة القدم. وفي معظم الأوقات هي مبهرة 
أيضّاء فهي تتطلب مهارة روح المثابرة والالتزام والوقت. كما أنها تتطلب تقديم 


الفصل السابع: كيف يمكنني تنمية طريقة تفكير متطورة لطفلي 2# الرياضة والفن؟ 


الدعم والتعليقات من المعلم أو المدرب؛ إذ تتيح الممارسة للدماغ الوقت لتكوين 
روابط عصبية قوية ونموروابط جديدة مع زيادة مستوى التحدي. ويمكنك, 
كولي أمرء مساعدة طفلك في الحصول على أقصى قدر من الممارسة من 
خلال المساعدة في تحديد إطارفي سياق التطور والتحسن. ويوفر الشكل 13 
اقتراحات لمساعدتك على القيام بهذا الأمر. 


تتيح الممارسة للدماغ الوقت لتكوين روابط عصبية 


قوية ونمو روابط جديدة مع زيادة مستوى التحدي. 


نشرت كارول دويك (2006) في كتاب ::0108طءتره2 117 ع1" :أأودله نا 
983 ]0.: رسالة تذكير قوية لأولياء الأمور: «كثيرًا ما يضع أولياء الأمور أهدامًا 
لأطفالهم يمكنهم العمل على تحقيقها. فتذكر أن امتلاك موهبة فطرية ليست 
هدقًاء بينما تطوير المهارات وتوسيع المعرفة هو الهدف. فعليك إيلاء الانتباه إلى 
الأهداف التي تضعها لأطفالك». (الصفحتان 211 إلى 212) 
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اقتراحات لممارسة فعالة 


2 5 
حيث يوجد به كل الادوات : 00700 
والعدات وتكوت جاهزة عيمح 1 5 
لالستضدام. للجدوك اليومي للطنك. يفل 


تأكد أت الممارسة مدروسة 
وتركز على مبارة كددة 
أو عنهيرًا مقدار معيت 
من الوقتك. 
شجع إعداد الأهداف 
واربط ممارسة اليوم 
خن بعيث الاعتباء استخدام بالتعلم السابق. 
منطط أ تبيق لنتيع التقدم في (" تنك اليوع هنو 
تحقيق الاهداف مع الوتت ارتكاب أخطاء أقل 
يمكّن إضانة هذا الاسر ل 
التعنيز. 


اسمح بأوقات الراحة 

عندما يحتاج الطفل 
لإعادة التركيز 
وتجديد الطاقة 


لن مثالا يعتذى على 
الممارسة الدسروسة فٍ 
بيات من خلاك البوايات: 
أو الرياضات, أو العمك: 
أو الساعي. 


اجعل اللأمممتهًا. استخدم استراتيجيات 
مبتكرة للممارسة (على سبيل الثال: كتابة تبجئة 
الكلمات على الرماك: مي كرة السلة وأنك مفلق 
العينيت» وغيرها). 


الشكل 1:3. اقتراحات لممارسة فعالة. 


الفصل السابع: كيف يمكنني تنمية طريقة تفكير متطورة لطفلي 2# الرياضة والفن؟ 


التشجيع من الخطوط الجانبية 

لقد جربنا جميعًا مشقة أن تكون على الخط الجانبي في فعالية رياضية وسماع 
ولي أمر يصيح في طفله وفي الحكم وضي المدربين. وقد لخصت جولي ليثتكوتهيمز. 
العميد السابق لجامعة ستانفورد, في كتابها 1116لك دنه عكنه]1 0غ :110 ( 2015) هذا 
الأمرجيدًا حينما قالت: «رياضات الأطفال هي المجال الوحيد الذي يفشل أولياء 
الأمور على الأغلب في أن يكونوا قدوة على أن سلوكنا يتطلب الاعتذار». (صفحة 33) 
إذ يكون من الصعب الحفاظ على طريقة التفكير المتطورة عند مشاهدة طفلك 
يرتكب أخطاءً؛ أولا يقدم كل ما لديه؛ أويقوم المدرب أو المدير بتصحيح أخطائه. 
وأحيانًا ننفمس جميعنا في حماسة الفعالية وننسي أن الرسائل التي نرسلها قوية 
ويمكنها التأثير سواء أكان أطفالنا ينمون طريقة التفكير المتطورة أم الثابتة. 


يتضمن التشجيع من الخطوط الجانبية للفاعليات الرياضية في طريقة 
التفكير المتطورة الاعتراف بالمجهود المبذول من قبل الطفل («عمل رائعك) » 
وتشجيع المجازفة («هيا افعلهال») وتقديم الثناء على التطور («للّه درك0). إذ 
تعزز هذه الرسائل القادمة من أولياء الأمور طريقة التفكير المتطورة أثناء السماح 
للطفل بالمساهمة إسهامًا كلا في النشاط الجاري. ويعني الوقوف على الخطوط 
الجانبية في بعض الحالات سماع ولي أمر يوجه الطفل من خلال كل حركة رقص 
أوكل لعبة في المباراة. وضي حالة اعتماد الأطفال على التوجيه من الخط الجانبي؛ 
فإنهم يصبحون مستمعين وليسوا مبتكرين للحدث. وعوضًا عن تعلم حل مشكلا تهم 
على المسرح أوفي الملعب؛ فإنهم يكونوا معفيين من المسؤولية وبدلا عن ذلك 
يعتمدون على ولي الأمر أوشخص بالغ لتوجيههم للحركة التالية. وتخلق الإدارة 
التفصيلية هذه للطفل نقصًا في الاكتفاء الذاتي وترسل رسائل بطريقة تفكير ثابتة. 

يذكر جون أوسوليفان (ه0:5::1118 نامآ ) » وهو مؤسسسن عصنعصة 0 


(2015) تاعوزه2 عصنه© عط؟ ومديره التنفيذي: «يخلق المدريون وأولياء الأمور 
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الذين يواصلون تقديم التعليقات من الخط الجانبي منتقدين كل قراروكل حركة 
يقوم بها اللاعبون» ويصرخون باللاعبين لمحاولة تقديم أفضل ما لديهم وعند 
إخفاقهم: ثقافة الخوف التي تودي باللاعبين خارج اللعبة». (فقرة 19). ولا 
أحد يريد رؤية شخص صغير السن يتوقف عن الرياضة: ولكن أظهرت آخر 
الأبحاث أن 9070 من الأطفال ينقطعون عن الرياضة المنظمة بعمر الثالثة عشر. 
والسبب5 ليست ممتعة. أجرت أستاذة علم التدريب؛ أماندا فيسيك (508ةدة. 
175:1 ) بجامعة جورج واشنطن:؛ استطلاعًا على 150 طفلًا عما وجدوه ممتمًا 
في الرياضة. وتمخض الاستطلاع عن واحد وثمانين عاملا. والفائز كان رقم 
8. وفي صدارة القائمة: القوى الإيجابية المحركة للفريق: والمحاولة بجدء 
والتدريب الإيجابيء والتعلم. ( روزنوالد 2015 :11056557810) ويحوي الشكل 14 
قائمة بأفكار يتوجب عليك قولها أثناء الوقوف على الخط الجانبي. 


تكوين الفريق: نهج طريق تفكير متطورة 

تكون بعضن اللحظات مرهقة للعائلة أكثر من الاختبارات الرياضية: 
خصوصًا في المدرسة الثانوية أو المستويات الرياضية بالنادي. وكان 
من حسن الحظ متابعة طالبين واعدين في المدرسة الثانوية عندما كانوا 
يتحضرون لاختبار من أجل الانضمام لفريق كرة القدم بمدرستين مختلفتين. 
وعلى الرغم من تحقيقهما النجاح في مواسم كرة القدم للطلاب الجددء 
حصل أحدهم على تجربة تميل نحو طريقة التفكير المتطورة أكثر من الآخر. 

وقد أجرينا مقابلة مع جيف كولش. (16]10015) مدرب فريق كرة القدم 
الممثل لثانوية ميدلتاون في ولاية ميريلاند؛ وذلك بعد ملاحظة إحدى الأمهات 
لأحد اللاعبين شيئًا غير اعتيادي في استعدادات ابنها الصيفية لاختبارات كرة 


الفصل السابع: كيف يمكنني تنمية طريقة تفكير متطورة لطفلي 2# الرياضة والفن؟ 


القدم وبينت لنا مثالا على طريقة التفكير المتطورة. وكان ولدها دومينيك قد 
حضر جاسة إعلامية عن لعب كرة القدم بالمدرسة الثانوية وقد عادوا إلى المدرسة 
ببطاقة مهارات مسجل بها مستواه في اللعب في مراكز رئيسية عدة بالملعب. وقد 
وضعا المدرب كولش ومساعده المدرب أنتوني ويلش 115612 تيده طنتة ) موعدًا 
للتدرب على المهارات في شهر مايولأي لاعب يرغب في دخول اختبارات كرة القدم 
في شهر أغسطسس؛ إذ وضعا سلسلة من المواقع وخططا ما هو مفترض للاعبين 
فعله في كل موقع. ثم قاموا بتدوير اللاعبين المحتملين من خلال المواقع وسجلوا 
النتائج. ولم يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة من الأداء؛ ولكن في نهاية الفاعلية 
اقترحا كول وويلشش أن يعود اللاعبون إلى المنزل وينافسوا بعضهم البعض في 
محاولة للتحسن في درجات التدريب في اختبارات أغسطس. وحصل كل طالب 
على بطاقة صغيرة كان المدرب قد سجل بها نتائج الموقع (راجع الشكل 15 لترى 
مثالا على ورقة تعليقات المدرب كولش) . وأعاد دومينيك على فترات منتظمة طوال 
فصل الصيف المواقع في فناء بيته الخلفي وعزم على تحسين أدائه؛ إذ رغب ضفي 
التطور والتحسن بحلول موعد الاختبارات وقد فعل. 

كما كان يعقوب طاليًا واعدًا بالصف التاسع يريد لعب كرة القدم: 
وهومن مكان بعيد عن ثانوية ميدلتاون. وقد حضر أيضًا الجلسة الإعلامية 
بشهر مايوء ولكنها لم تكن عيادة لعلاج المهارات. لقد كانت عرضًا بشرائح 
بوربوينت حول متطلبات المشاركة في الرياضات, والاستثمارات الطبية, 
والجدول. وعلى الرغم من أن المعلومات كانت قيمة: كان هناك تلميحًا واحدًا 
عن الأهداف أو التحضير للأداء في اختبارات شهر أغسطسر: «إذا أردت 
الانضمام إلى فريق ممثل عن المدرسة من الطلاب الجدد فعليك أن تقطع 
ميلًا في 7 دقائق. وللانضمام إلى منتخب المدرسة: اقطع ميلا في 6 دقائق. 
واتبع خطة التكيف على الاختبارات خلال فصل الصيف». 
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التشجيع من الخطوط الجانبية 


نسمع أولياء الأمور كثيرًا يقولون أشياءً من نوع: «سدد» و«إنك 
الأفضل» من الخطوط الجانبية في الفاعليات الرياضية. على الرغم 
من حسن النواياء يمكن لهذه التعليقات تعزيز طريقة تفكير ثابتة. إليك 
قائمة بأسلوب طريقة التفكير المتطورة التي يمكن للبالغين استخدامها 
في دهم طفل خلال فاعلية أو مسابقة رياضية. 
أحب ما تقوم به من عمل جاد! استمر! 
عمل جيد! إنك تبلي حسنًا كأحد أفراد الفريق! 
لابأس: ستحصل على فرصة تسجيل أخرى. استمر في المحاولة! 
جهد رائع! 
يا لها من طريقة لاستخدام ما تعلمته! 
لا تتوقف عن المكافحة! 
لا تدع الإحباط يوقفك! يمكنك القيام بالأمر! 
اغملوا معًاا 
أرنا أفضل ما لديك! 
إننا نرى كل ما تدربت عليه! 
العمل الجاد يؤتي ثماره! 
حافظ على زخمك! إنكم تعملون معًا! 
إنك تصبح أقوى! 
ستحصل عليها! 
إِنّا فخورون بالمجهود الذي تبذله! 
أحب هذا الاتجاه الإيجابي! 
الشكل 14. التشجيع من الخطوط الجانبية. 


+ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 
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الاختبار الأولي للمهارات بغريق كرة القدم 
بثانوية ميد لتاون 2015 


اللاعب: 


ركل الكرة بالجزء | ركل الكرة بالجزء | ركل الكرة بباطن | ركل الكرة بالجزء 
الخارجي من الخارجي من القدم اليمنى الخارجي من 
القدم اليمنى القدم اليسرى (بالثواني) القدم اليسرى 
(بالثواني) (بالثواني) (بالثواني) 


إصابة الهدف إصابة الهدف 
القريب بالقدم البعيد بدقة 
اليمنى/10 : بالقدم 
اليسرى/10 


الشكل 15. نموذج التعليقات على مهارات كرة القدم. 


وعندما ركب يعقوب السيارة بعد الجلسة الخاصة بكرة القدم؛ سّئْل ما 
الذي ستفعله من أجل الاستعداد لاختبارات شهر أغسطسس.. أجاب: «لا أحتاج 
للقيام بأي شيء. فأنا بالفعل أستطيع قطع ميل في 6 دقائق.» لقد كان ذلك 
حقيقة. ونقل مدرب يعقوب من خلال وضع علامة ثابتة للأداء توقمًا مفاده أن 
يعقوب بإمكانه إنجاز الأمر. وعلى الرغم من أن المدرب فكر على الأرجح أن 
أهداف الأميال المحددة بوقت ستكون نداءً للاعبين الصغار, ولم يفكر في أي 
رسالة قد ترسلها متطلبات الوقت الثابت إلى هؤلاء الذين يتفوقون على الهدف. 
ولم يكن من المتوقع تطور مهارات يعقوب في كرة القدم خلال الصيف. على 
عكس لاعبي كولشء الذين مُنجوا خريطة طريق تركز على التحسن. 
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واعترف كولش بسهولة أن كونك مدربًا ترتكز إلى طريقة تفكير متطورة 
لهموتحد وبه تدبر وتطور في جزء من جانب التدريب. وقال كولشثر: «لقد 
استغرقنا 4 سنوات للوصول إلى قياس في قسم المهارات»؛ وذلك عندما سئل 
عن العمل الذي يقوم به هووويلش في التدريبات الخاصة بتعليقات شهر مايو. 
وأضاف: «والاختبارات هي بداية جديدة للجميع؛ وحتى لولعب إلينا من قبل». 
وعند عدم تمكن اللاعبين من الانضمام للفريق؛ فالاستبعاد يكون أصعب 
على أولياء الأمور أكثر من الأطفالء وانتبه كولش إلى: 

هناك الكثير من الأطفال يخوضون الاختبارات. يمكن لطفلك أن 

يصبح نجمًا في فريق ولا يتم استبعاده في فريق آخر. وهذا الأمر 

يخلق مشكلة بطريقة التفكير. أحد أسوأ الأشياء التي يمكننا فعلها 

في الرياضات الشبابية هي تحديد اللاعبين المتميزين مبكرًا 

جدًا. وهذا لايعني أي شيء على الأغلب. وينشيٌ طرق تفكير 


متطورة مع كل من أولياء الأمور واللاعبين. 


وقد ساعد توجه كولش نحو طريقة التفكير المتطورة في التوصل إلى 
نجاح استثنائي ضفي الملعب. وفاز فريق كرة القدم بثانوية ميدلتاون ببطولة 
الولاية لأول مرة مننذ 22 عامًا في عام 2015 تحت قيادة كولش وويلش. 


إذاكنت سترتكب خطأ,ء فافعل شيئًا «غير اعتيادي» 


إن كيرني فرانسيسس بلاندامر (#عمسملصها8 متعصمع برعصيدعع1) 
مدربة هوكي أرضي مبجلة لديها 20 عامًا من الخبرة. وكانت بلاندامر في 
سنواتها الخمسة الأخيرة مدرية للفريق المنتخب الممثل عن ثانوية تومامس 
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وودن في روكفيل بولاية ميريلاند. وقد قادت فريقها إلى سجل إجمالي لخمس 
سنوات قدره 67-12-1. وأرادت بلاندامر إلى جانب أختها ليزلي فرانسيس 
ستروت مدربة فريق الممثل عن المدرسة من الطلاب الجددء أن تتقدم 
بفريقها إلى مستوى أعلى من خلال غرس مدروسس لمبادئ طريقة التفكير 
المتطورة في تحضيرات فريقها وتعليقاتها على الفريق والفلسفة التي تعمل 
بها مع الفريق. 

ونظرًا لأنهما يعملان بالتدريس في ثانوية ووتون: فإنهما يريان المجتمع 
من خلال عدسات التعلم. فقد بدءا بقراءة أعمال دكتور دويك ووضعا 
تطبيقها على الفتيات في ثانوية وودون عين الاعتبار» وهو مجتمع متفوقات 
غير عادي حيث تولد ثقافة النجاح بقوة. وقد اعترفت بلاندامر أن: 


يبدوهذا الأمر إيجابيًا من منظور خارجي؛ إذ نجحوا ضي كل شيء 

حاولوا النجاح فيه. ولكن في حقيقة الأمر فهو أمر معوق بعض 

الشيء. فهو يعلي من مستوى مخاطر الفشلء ويقلل من المخاطرة 

العالية. ولدى طالباتنا مستوى عالٍ من القلق؛ وإجهاد شديد 

وداعتزال» للعديد من الأنشطة التي استمتعن بها يومًا. 

ولاحظت بلاندامر في سنواتها الأولى بثانوية ووتون أن خوف لاعباتها 
من الفشل يردعهن في حالات الضغط الشديد. وقدكانت عازمة على إنشاء 
ثقافة تكون بها اللاعبات أكثر قابلية للمخاطرة: 

إننا بحاجة لتدريس طريقة التفكير المتطورة وتعزيزها. ونحاول 

تقديم خبرات للفتيات لتجعلهن مرتاحات في الأوضاع غير 

المريحة: ولكننا نشرح الآن أن كل ما نسعى إليه هو التعلم. 
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ونتحدث عن المجازفة وتجربة التحديات وكيف أننا بإمكاننا 
التطور في حال ما إذا كنا غير مرتاحات. 


وتحقيقًا لهذه الغاية تبحثا بلاندامر وستروت عن فرص لفريقهما 
لمواجهة الفرق ذات الترتيب المتقدم بوسط المحيط الأطلسي. حيث ستوفر 
هذه المباريات تحديًا إليهما يتجاوز حدود منطقتهما. 


وفي واحدة من تلك المواجهات ضد أحد فرق الترتيب المتقدم خسرت 
فتيات فريق ووتون اللاتي لا يقهرن بنتيجة 5-0. ولم يسع بلاندامر سوى أن 
تعبر عن سعادتها بفريقهاء وكانت قيمة طريقة التفكير المتطورة جلية أكثر 


من أي وقت مضى: 


كانت فتياتي متعبات:. ومضطربات وفي مكان غير مألوف 
(وكن مبتعدات عن التهديف ومتراجعات مقابل الخصم في 
عدد الأمداف بسبب تفاضليات كثيرة). ورغم ذلك تحدثن 
عن الاستمتاع والتعلم وبهجة أن يكونوا في موضع تحد واختبار 
بطريقة لم أسمعهن يتحدثن عنها من قبل. . . . كانت أعضاء 
فريقي مشرقات ومتفائلات وفخورات بعد ما بذلوه من جهد. 
وبصدق لم أر بحياتي مثل هذا التحول. 


كيف قامتا بلاندامر وستروت بهذا الأمرة لم يطلبا في بادئّ الأمر 
مباريات من دون أخطاء. وفي الواقع أخبرت بلاندامر لاعباتها في استراحة 
ما بين شوطي اللقاء قصة بيلي جين كينغ؛ واحدة من أعظم لاعبات التنس 
المحترفات وفازت باثني عشر لقبًا في بطولات جراند سلام: والتي قالت: 
«تحل بالجرأة. فإن كنت سترتكب خطأً فال شيئًا غير اعتيادي». وكان 
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سبب رسالة بلاندامر أنها تريد من لاعباتها أن يتوقفن عن التردد ويبذلن 
قصارى جهدهن:. ويتعلمن من أي أخطاء. كما أن جون وودن؛ وهو مدرب 
فريق كرة جامعة كاليفورنيا لكرة السلة وقائدهم إلى الفوز بعشر بطولات 
وطنية للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات: لم يطلب مباريات من دون أخطاء 
أيضًا. وطبقًا لدويك فإن وودن لم يطلب من لاعبيه ألا يخسروا. بينما طالبهم 
ببذل قصارى جهدهم. «هل فزت؟ هل خسرت؟» هذان سؤالان خاطئان. 
والسؤال الصحيح هو«هل بذلت قصارى جهدي؟» وإذا كان الأمر كذلك؛: فإن 
وودن قال: «قد تكون أقل تسجيلًا للأهداف. ولكنك لن تخسر أبدًا» (دويك 
6 صفحة 207). وقد ركزتا بلاندامر وستروت:؛ مثلما فعل وودن: على 
تعلم اللاعبات وتحسنهن. 


إن بلاندامر مدربة مفعمة بالحيوية على الخط الجانبي؛ ولكن رسائلها 
خلال المباراة تبقى مستندة إلى طريقة تفكير متطورة. على سبيل المثال 
كلماتها: «راقبوا هذه الطالبة المستجدة يا ووتون! انظروا كيف تبذل جهدًا 
جَهِيدٌ ال موضحة الجهد الخازق للاعبات المستجدات ودوات الخبرات 
اللاتي على الرغم من ذلك يساهمن بقوة في أداء فريقهن. وتقول بلاندامر 
عند الحديث إلى لاعبة خارج المباراة: هل تعلمين سبب خروجك؟ إن التركيز 
يكون دائمًا على التعلم والتطورء حتى عند تقديم التصحيح أو التوجيه. وقد 
كررن لاعبات فريق ووتون الأسلوب الذي سمعنه من مدربتهن. وكذا ثقافة 
التطور التي قادت فريق الهوكي الأرضي بثانوية ووتون على طول الطريق إلى 
المباراة النهائية في بطولة الولاية عام 2015. 


إن التركيز يكون دائمًا على التعلم والتطورء حتى عند 
تقديم التصحيح أو التوجيه. 


147 


طرق التفكير لأولياء الأمور 


وقد أبرزت صحيفة واشنطن بوست الفريق في أكتوبر 2015 تحت عنوان 
«فريق الهوكي الأرضي بثانوية ووتون مستمر في التطور». وقد أشار المقال إلى طريقة 
التفكير المتطورة لطالبة السنة الأخيرة ماريسا موراكيس ( 21121551102185 ) : 


تلقى فريق الهوكي الأرضي بثانوية ووتون هزيمته الأولى والوحيدة 
منذ سنتين شي الخريف في مباراة بطولة ولاية ميريلاند: ولم يؤثر 
القصور والفشل على ذاكرة المدربة كيرني بلاندامر للحدث. 

إذ إن ما تتذكره هو لحظة ما بعد المباراة» عندما كانت 
سيفيرنا بارك (ع2:21ه2 5605) مشغولة بالاحتفال بلقب الولاية 
الحادي والعشرين: عندما كانت ماريسا موراكيس الطالبة بالسنة 
القانية تحوي فلسفة بلاندامر وتبلورها بإصرارء وهي الفاسفة 
التي انتهجتها لسنوات. 


قد أنهت المدربة فرضها بامتياز. ودرست طريقة كل من: 
فينس لومباردي (218101ده.آ 17120 ) مدرب فريق جرين باي 
باكيرز في السبعينيات. وجون وودن. ولكن العقيدة التي يجب 
عليها تقبلها كحقيقة لا ريب فيهاء وهي الحقيقة التي تقود إلى 
الروح الجماعية لفريق باتريوتس؛ هي الفرضية الأساسية للعالمة 
النفسية بجامعة ستانفورد المسماة كارول دويك. وعند انتهاج 
موراكيس نهج بلاندامر في دقائق ما بعد نهاية موسمهم في 
3»؛ كانت تبرهن على طريقة تفكير متطورة. 


وقانت يلاقدامر أن مرراعسى لفيوتها حاقلة ,تعد يقت 
قصارى جهدي». وأضافت: «ولم يكن أمامي شيء آخر يمكنني 


القيام به». وكانت بلاندامر سعيدة بهذا الأمر. 
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وبعد مرور عامين؛ أصبحت موراكيس طالبة في السنة الأخيرة 
ملتزمة بيكنل الذي يقود الفريق مع 14 مساعدًا. ويعد فريق 
باتريوتس صاحب الترتيب الثالث هو أفضل فريق في مقاطعة 
مونتغمري. وبتجنب طريقة التفكير الثابتة التي من شأنها تسمية 
الفريق بفريق ناجح؛ لم يكن فريق ووتون سعيدًا بهذا الأمر. 
وذكرت بلاندامر: «في حالة تقديم الثناء على القدرة: فإن 
الاستنتاج سيكون إنني غير قادر على القيام بأفضل من ذلك لأن 
هذا ما أنا قادر على فعله». وأضافت: «في حالة تقديم الثناء على 
الجهد المبذول بدلا عن القدرة» فإن احتمالية التطور ستكون هائلة». 


فيما قالت موراكيسس: «لا تعكسس النتيجة دائمًا مقدار التعلم 
ومهارة كل فريق»؛ وأضافت: «وأعتقد أنه من المهم ألا نثق كثيرًا 
بالنتيجة». (كاسينيتزء وهيات 2015»: الفقرة من 10 إلى 16) 


نصائح للمدربين 


يتعين على أولياء الأمور في أغلب الأحيان تدريب فرق رياضية يكون 
أطفالهم أعضاء بهاء سواء أكان لموسم كرة قدم للشباب أو عقد لدوري 
الصغار. ويمكن أن تكون المفاهيم البسيطة مثل: كيفية تنظيم الفريق أو 
كيفية تدريس التقنيات والمهارات مفزعة بالدرجة الكافية لمدرب حديث 
التعيين لفريق به أحد أطفاله؛ ولكن كيف يمكن دمج مفهوم طريقة التفكير 
المتطورة في هذه التجربة؟ ولم يوجه مدربون مثل: ببلاند امر وكولش وستروت 
وويلش فرقهم إلى تنمية طريقة تفيكر متطورة عن الأداء عرضًا. بل اتخذوا 
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قرارات مدروسة حول الطرق التي من شأنها تعزيز بيئة تركز على القوة 
الدافعة للأمام والتطور. وإليك بعض الأمور التي يُمكن تطبيقها على مجموعة 
متنوعة من حالات التدريب: 


+ طالب الجميع ببذل الجهد. هذا يعني فهم مكان «منطقة التعلم» 


لكل لاعب وضبط التعليمات للتأكد من ألا يكون هناك من لديه 
مهمة سهلة وأيضًا ألا يكون هناك من لديه مهمة مستحيلة. كما 
يعني أن تقديم الثناء على «العمل الجاد» إذا لم يبذل أحدٌ قصارى 
جهده يعد مضيعة للوقت. 

ضع خطضًا لخلق مواقف صعبة عن عمد. عرّض اللاعبين لألعاب 
صعبة؛ وأوجد الفرصص للمشاهدة والتعلم من لاعبين محنكين 
لديهم مهارات رائعة. وجرب تمارين فريدة من نوعها تتيح التعرض 
لسيناريوهات من المحتمل أن يخطي فيها اللاعبون. اقض وقت 
ما بعد التدريب أو التجربة في مناقشة العمل الجيد الذي قام به 
اللاعبون: وما الممكن تحسينه؛ والمهارات التي يحتاجونها في 
المرة المقبلة على درب استمرار الفريق في التطور. 

قدم الثناء على المخاطرة. إن انتهاج طريقة تفكير متطورة 
يعني معرفة أن الأخطاء ستحدث في بعض الأوقات: ولكن يحتاج 
اللاعبون لتعلم اقتناص الفرص المحسوبة بثقة. 

حدد إطارًا للإخفاقات في سياق التعلم. يرى الأطفال الفشل 
على أنه نكسة مؤقتة عندما تتم مناقشته كخطوة في عملية التعلم. 
وتخصيص بعض الوقت لإعادة النظر في الألعاب الجوهرية 
ومناقشة الاستراتيجيات البديلة أوفحص كيفية أن لاعب آخر قد 
يتعامل مع السيناريو يكون قيمًا. 

اشرح مفهوم طرق التفكير للاعبين. سواء أكنت تستخدم تفسيرًا 
بسيطًا جدًا للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة («إننا نطور 
عقولنا اليوم بمجرد أثنا نتعلم كيفية الجري في الاسقادا ) أو 
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تفسير معقد مع المراهقين ( «هل تتذكر كيف تحدثنا عن تقوية 
روابطنا العصبية؟ إننا نقوم بهذا الأمر اليوم بالتدريب» .): ويمكن 
أن يساعد الأسلوب والأمثلة المقتبسة من العلوم العصبية في تعزيز 
سبب أهمية انتهاج طريقة تفكير متطورة في الرياضة البدنية. 

+ شارك رسالة طريقة التفكير المتطورة مع المشاهدين. أعلم 
أولياء الأمور الآخرين بالبيئة التي يتم تهيئتها وتعزيزها للفريق, 
وشجع عملية تقديم الثناء الداعمة من الخطوط الجانبية بدلا عن 
الجري بالتعليق على التوجيهات. 

+ احتفل كلما تطور اللاعبون. لاحظ زيادة معدلات السرعة 
والعزيمة والتقنيات الناتجة عن الممارسة ووجّه الانتباه إليها. 
ولتدع الفريق يعرف أي اللاعبين (من داخل الفريق أوضي تاريخ 
الرياضة) يجسد طريقة تفكير متطورة وأخلاق عمل قوية. 


اسقط أرضًا سبع مرات, لتقف ثمانيًا 

قال حكيم ياباني: «اسقط أرضًا سبع مرات. لتقف ثمانيًاء مجسدًا 
الروح التي لا تقهر التي يجب أن يتحلى بها أطفالنا ليواكبوا الأداء في الفنون 
والرياضة البدنية بنجاح. وإننا كأولياء أمور لخير مثال على أهمية هذا 
الأمر لمعالجة نقاط الضعف والعودة مجددًا إلى المعركة. وتتطلب منافسات 
الصفوة؛ سواء أكانت للتصوير الفوتوغرافي أو القفز التزلجي؛ حاجة ملحة 
لمعالجة نقاط الضعف والتعلم. وألق نظرة على التغطية التلفزيونية للألعاب 
الأولمبية لترى أمثلة قوية؛ إذ يُطلب من الرياضيون عقب الحدث نقد أدائهم 
في أغلب الأحيان. وغاليًا ما يركز هؤلاء الرياضين على الجوانب التقنية 
لأدائهم ويقترحون ما سيفعلونه في المرة المقبلة. وهذا التركيز على التعلم 
والتحسن هو السمة المميزة لطريقة التفكير المتطورة. 
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التركيز على التعلم والتحسن هو السمة المميزة 
لطريقة التفكير المتطورة. 


ولخص كيلي غراي (2015 :68 :1اء؟1): وهو مستشار إداري 
للرياضات: هذا الأمر جيدًا: «يتعلم اللاعب من خلال اقتناص الفرص 
والإخفاق ما يجدي نفعًا وما لا يُجديء وسيكون قادرًا على التقدم والتطور 
عند معدل أسرع بكثير من لاعب يحاول ألا يرتكب أخطاءً». (الفقرة 12). 


وتعدٌ النكسات ضي الأداء الرياضي أومعارض الفنون: صعبة بقدر ما هي 
على أطفالنا (وصعبة عليتا!) تذكيرًا بِسيطًا على العودة إلى العمل. 
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الفصل الثامن 
بعض تجارب طرق التفكير المتطورة التي 
يمكننا تجربتها بالمنزل. 


«لقد رأيت اتجامًا مختلمًا عن التعلم في طفلتي منن أن ركزنا 
على طريقة التفكير بالمنزل». 
- قالت إيمان أم لطفلين 
ربما تكون الفصول السبعة الأولى قد قدمت إليك الكثير لتفكر بشأنه. 
وقد تتساءل إذا كان لديك روح المثابرة الكافية لتهيئة بيثة منزل تتبنى 
يقة تفكير متطورة (نعم لديك!). اجمع المعلومات والأفكار التي قرأتها 
حول هذا الأمروضمّنها في حياتك اليومية. كما أن صنع إعلان مثل: «تعال 
إلى غرفة المعيشة! سنتحدث جميعًا عن طرق التفكير المتطورة!» ربما لا 
يسير على النحو المأمول. وبدلّا عن ذلك أدمج الأسلوب في المحادثة 
اليومية. ويعد الوقت المثالي للقيام بهذا الأمر هو قبل الخلود إلى النوم عند 
قراءة كتاب لأظفالنا بغمر المدرسة الابتداكية. والتفكير حول الشخصيات 
في بعض الكتب؛ استخدم الكتاب كأداة للمناقشة. ماذا سيحدث إذا لم 
تستطع الطائرة الصغيرة القيام بالأمرة 
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+4 مأذا سيحدت ]إذ الم تتحل الشخصية يروج المقآيرة كيف سككفافق 
القصة؟ 

+4 لم لم تستسلم الشخصية؟ 

+ هل تعتقد أن الشخصية تنتهج طريقة تفكير متطورة5 ولماذاة 

+ كيف واجهت الشخصية أخطاءها وإخفاقاتها؟ 


يمكنك تطبيق بعض الأسئلة أعلاه على العديد من الكتب التي بحوزتك 
الآن. ويحتوي الشكل 16 على قائمة بكتب معينة تتيح لك مناقشة طرق التفكير 
من خلالها. كما تحتوي على سؤال أو اثنين كمثال؛ ولكن لك مطلق الحرية في 
طرح أسئلتك الخاصة لتحث طفلك على التفكير. 


أمور تبحث عنها يذ منزل يتبنى 
طريقة تفكيرمتطورة. 
إذا دخلنا إلى منزلك وقضينا بعض الوقت مع عائلتك: هل سنعلم أنها 
بيثة طريقة تفكير متطورة؟ ماذا سنسمع5 ما الذي قد نراه؟ ما هي بعض 
الأمور التي قد يقوم بها أعضاء العائلة؟8 


فيما يلي بعض الأمور التي قد نراها: 

+ الأوراق الملصقة على الثلاجة التي توضح التطور والتحسن والجهد 
(ليس كل الأوراق التي تحمل درجة الامتياز) . 

ج عمل الأطفال وأولياء الأمور بجد. 

ج الألعاب/الألغاز التي توسع المدارك. 

+ وجهات النظر المتفائلة. 

+ القدرة على التحمل في مواجهة النكسات. 
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فيما يلي بعض الأمور التي قد نسمعها: 
جه «لم تفهم الأمر برمته حتى الآن». 

ج «عمل رائعك» 

ج «لقد لاحظت الكثير من التحسن». 
+ «لقد تطورت بالفعل في هذا المجال». 


فيما يلي بعض الأمور التي قد نراك تقوم بها: 

+ الإعراب عن تقديرك للعملية بأكملها وليس للمحصلة. 

+4 أخلاقيات العمل القيمة: 

+ ابقهادثًا وانتهج طريقة تفكير متطورة عند عودة طفلك إلى المنزل 
بدرجات أو بطاقة تقييم أقل من المستوى. 

جه ضع أهدافًا مع طفلك مناسبة لعمره. 
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جام بج مو ووس كج كجية مم جد ص ويم م 


مجم حجده رودت قر 
كوم سوج كعم حكى لمرية وو سعد رقن لقو فرجم وص ضم درصوي و 


عتمم صرح وكيم لمم 
جد لرضس ص كسمي يقرى بيد قن كوم لمر( معطم مجن يج وص ) لضع مقر 
ميقيسب 769 دمج فج ص ١ن‏ مجر كر شببو كر لجو وكوم 0 قن لمحت 


و( كس عسي يضم ص لس ومستص) مو بس عم ل[كية سم سيج جب مقجة ففجم رو 
وض رضم كس صر جب كسب هركب وس جومت قمر ه رضوي 

ص ؤضومر روك ين وو عم وروي فس ليم لجودة لم وذ ووم زجي خو روم صو لم 
وي قد يسوم لت كج ) 1901/7717 يسو امد د 


5فودمل 
عمتجم بجكم مهم ممصم ممق لمر بج صم صر توصب (يتركئر لوكا فيص) 


وم كسكس مضجيع مر خعرور كية لمي حسم ) ووررة0ل قوعم 


ضوعم م6 ليسم بمبصع | مجحن 


للفزيدن 


ككس خوومر) 


(ومعرم) 


ددا 


)40063( 


055752 225 م2 2 57 :917 ”كج 


(03]56ت روه 


و عدي عدم و) صناوة 
ميم عون ضوع ويس مجد وندط[لة؟ وسناج 


( تنه تجدديمده) 


17 000و 
#[إللا0 م1 


(ععسمف ومرجعومدة) 
ومس قوم 
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وتتموكه وريدن أعهب مو مجج ركجس؟ م رجي جبى لم 


أنكنز يشياتو حا 


لهمت بو مجج إكجس6 م بجوي جه لم | .يجيه - ج66 يد 


وكسيد توج يج مر 
و كوم ضير خط بسي ص مجم بي يكب لمية © ) جو جر جك لمم مو لم 


يسم وج لممسيجي لم لم 


ووكظمم مجج تس ممصم قجمر رس وواكب قوذ جكسب سعد كر جز صمو قم و 
وهوس مص لحسمم مز لي قبل ما واس حمس م كوم عم مر مصتعم 


وهم عرو ضور مسرب مجو يعت جوج رحج 


وم وخر إمعهه وكيم 
لم بجريه دكي © هق بج لم مم مسو هرم برضب مي يسصيم يق رمن بي خاكتبت ار 


ضوعم م6 يسم بيجع | مجحن 


يع لج بيو 
ككس خوومر) 


(4197متج) 
سلا 


؛ِ- 


كبك عام ) 
السندا زكهرا 
(ازعببامم) 
و 
(ريدمجوة) 
يمي 


(هتهزمةه) 


(8اجتجه وريس وترمقمو) 
معن ليت ممصي 


( تمه ومس ) 
قم وي 
(500 هعتمسه) 
ع اكداعلة 
(1597] ولبدمو) 
تسن 


(1690* تجاه ) 
مو 


(6مه إمسم) 


سجن ) فكوى مهم ضممز 


( تمن ونام متومن) 


وسمي يوي 


791 9 


2 ابر 51لا 


تان[ رنجلاة « وصور 


:01111 ,5 تله طلنا 
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وب بيكس صر كيه 0 
بوكر توج ج06 تقس مر كرد مكجين جوع د ووستصدمم ص رركم عجر 
لكفريدها 
بكسي جهن جعجة ففجم رس (١‏ بمتضيم صرضيد لموقمم رم تيج 
و قوسم بجن) جشس كم مجه قرز :جوم حبسم بين ١‏ ( 0 تمزه ) كمقر مقجم 0١‏ كفادها 
هس بح عمد 
ع ينو لع وك كنوب يج (جب]ك جرمسده) روج شم خوج يجتكو مرو 0ج دنا 
(م» مب خيو) 
و لسضه 6 شمر ج نكسم معرب و6 جر 062 رست بعتو وهو قر كوم رو لكنرية 
وكسيد توب كج ميم تي سمو شيج لمي جاكوة ميتو لكنريدكا 
وو توج يكبم سم بجو عوج صو و قم وكرمر د | بكرم لي بيجتو 
وعيي لمسرسة لم لمم تكفريدها 
مو 
رهن لضم ممع شيم عكسعم بحص لب وك ورج بون لدكي قمر رجي اك و ريك 


ضوعم ممه يسم بجع | مجن 


لايك 6 
دعا 


7 ضر 
(جمكسره) 
ركان 


مرلدنة مركا 


ماين 

(1تبعوه) 
نكن 

(كامهم) 
3 


(كتبه ع" ورممريمه) 
مي 1 
(ككدمه ورسريعف يريسع 
وج ضيوركم جر 


(71معم مسبم ) 1 6 


(#1بسردمه يمس ) 
يو ميرو 
(21-]* يتمهم ) 
افكاكدة كاف 
( #سبحيه 4م رعدمه) 
0 
( مجحمد عمررميو) 
افسلتفت فد 


(172همه وهبجدمرع) 


ون |امدزة صنام وبا 


الارازانا5 جرنارإلتيووم 


0 از /[0هع 
لارمزلة 0ل ب[ وامة |10 


220 
بل إاقلارة 000 لاتزل: 


1/07 


و مالا ج11 
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جيه ذأ لدم مسر 
س بت فح ويدار ل وكسيد توج يبتار تشب ووب شي صبج سم مبحيم 0ج 


ود > يرب 66 كك[ جره مج صم تبي ع ج66 مز توي سيقت جكعي لمم 

د كوي ووم “وجم فييو 

ددا إدعيها عند عد ااقنير ون مكم اجن تميامن لمحيل تمكدى ده خريون 

يوم لعي «جبو عرد عبج عيدج كبس كي عجعة جر مقت 6609 رو مي تكبو 

عنم ص 0 د و ا ا 
ضوعم مم لكوم يصع ميم 


نتنزنا 


(ولتتسامد) ممم 


رو ا ع 


(لاعتجم) مم6 


(1 ع١‏ قسرهمبه) 
للا رس 1 


لامك 


(كمميه و#موسعم) 


فزن اف ا 


ل مدعنا 
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وقد تحتوي المنازل التي تنتهج طريقة تفكير متطورة على تذكيرات 
بصرية للأطفال لتشجيعهم على تغيير تفكيرهمء: وتشمل الصور أو 
الملصقات أو قدوة كان لديها روح مثابرة أو نجحت أووضعت اقتباسات عن 
الفشل والمحاولة مجددًا. ومواد أخرى مثل ملصق لطريقة التفكير المتطورة 
الموجود بالملحق ب؛ إذ يمكن وضعه في غرفة طفلك أوفي منطقة الاستذكار 
كعامل محفز على التفكير أو انتهاج طريقة تفكير متطورة. 


لحظات طريقة التفكير المتطورة لأطفالنا 
حديثي المشي وي عمر ما قبل الروضة 

يجب علينا يوميًًا الاستفادة من الفرص لأطفالنا لتنمية طريقة التفكير: 
ومن المهم القيام بهذا الأمر خصوصًا مع أطفالنا حديثي المشي وفي عمر 
ماقبل المدرسة. وعلينا السماح لهم بتأكيد استقلاليتهم والتعلم أن الأمر 
لا بأس به إن لم تكن الأمور على قدر من السهولة. وقد شاركنا في الفصل 
الأول بيانات وضحت أن نسبة 90100 من طلاب الروضة قد أظهروا طريقة 
تفكير متطورة؛ ولكن مع مرور الوقت ووصولهم إلى الصف الثالث فإن نسبة 
2 من هؤلاء الطلاب انتهجوا طريقة تفكير ثابتة عندما يتعلق الأمر بالتعلم 
في المدرسة. وسيساعد تعزيز التفكير بطريقة تفكير متطورة؛ في مرحلة 
حديثي المشي وفي مراحل ما قبل المدرسة؛ أطفالنا في الحفاظ على التفكير 
بطريقة تفكير متطورة عند المكافحة بالمدرسة. 


ولنلق نظرة على بعض السيناريوهات التي تقد تقدم لأولياء الأمور الفرص 
لتعزيز رسائل طريقة التفكير المتطورة. 
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كانت نوال البالغة من العمر أربع سنوات ترتدي معطفها وأدركت 
أنها لن تتمكن من إدخال ذراعها به (كانت قبعتها وقفازها 
موجودة به). ولاحظت الجدة أنها بدأت آمالها تخيب وسارعت 
بمساعدتها في اللحظة التي دخلت أثناءها نادية والدة نوال 
الغرفة. واعترضت نادية سبيل الجدة وسألت نوال عما يحدث. 
وبلطف ذكرّت نادية ابنتها نوال أن القبعة والقفازات موجودة 
داخل ردن المعطف (نوال كانت تعرف هذا الأمر على الأرجح) 
وسألت كيف يمكنها إصلاح الموقف. ولم تحل نادية المشكلة لها. 
وبدلًا عن ذلك أتاحت الفرصة لابتتها للاستمرانحتى أصبحت 
قادرة على إزالة العائق الموجود بالرّدن وارتدت المعطف بنجاح. 


يصور هذا الموقف لحظة طريقة تفكير متطورة. وغالبًا ما يكون مجرد 
حل المشاكل الصغيرة بأنفسنا أسهل لأنها أسرع طريقة لتهدئة طفل محبط. 
وأضف إلى هذا الأمر الذروة الصباحية عندما لا يتوفر لدينا الوقت الكافي؛ 
ولديك الوصفة التي تؤدي إلى الجنوح لحل مشكلات أطفالنا سريعًا. «سأحضر 
إليك حذاءك» أو«دعني أقوم بالأمر بدلا عنك.» ما الرسالة التي سيرسلها هذا 
الأمر إلى طفلك5 إليك أمثلة على الرسائل: «لا أظن أن بإمكانك مساعدتك 
نفسك, لذا سأقوم بالأمر بدلا عنك». سيخدم تعليم أطفالنا حديثي المشي 
وفي مرحلة ما قبل التعليم أن المكافحة جزء مهم من التعلم والتطور جيدًا 
أثناء نموهم. وهو يتطلب التحلي بالصبر بعض الوقت من قبل البالغين. وفر 
للأطفال الوقت الذي يحتاجونه لتطوير مهاراتهم. 


وفكر في السيناريو التالي: 


المنزل 
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تلقى كامل لعبة أحجية لعظام ديناصور ثلاثية الأبعاد بمناسبة 
عيد ميلاده. ويحب كامل الديناصورات. وبمجرد رؤيته لهذه 
الهدية؛ توقف عن فتح هداياه الأخرى وبدأ بالعمل على حل 
الأحجية. وألقى بحماس شديد عظام الديناصور على الأرض 
وبدأ بتجميعها. وألقى نظرة على صورة الديناصور الموجودة على 
العلبة أثناء عمله. وقد جمّع في غضون 10 دقائق الأحجية على 
نح وكامل. وصاح والده: «هذا هو ابني! إنه حاذق الذكاء! انظروا 
إلى ما هو قادر على فعله من دون مساعدة أي شخص! أليس هو 
أذكى طفل هناة» كان كامل مبتسمًا بينما كانت والدته وباقي 
أعضاء العائلة يومتون بالموافقة. 


الوالد سعيدء والوالدة سعيدة: وكامل سعيد. ما الذي من المحتمل أن 
يكون خطأة المشكلة أن هذه الاحظة كانت فرصة ضائعة للحظة تفكير بطريقة 
متطورة. ما ردود طريقة التفكير المتطورة الممكنة التي كان من الممكن الرد 
بها5 ما الذي كان ممكنًا قوله إلى كامل بعد بناء الديناصور ثلاثي الأبعاد؟ة 
كيف من الممكن أن تصبح هذه الفرصة لحظة طريقة تفكير متطورة؟ 


دون الردود المحتملة أدناه: 
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تحدث عن الردود التي دونتها في الصفحة السابقة إذا كنت تقرأ هذا 
الكتاب كجزء من نادي الكتاب أو تق رأه مع صديق. وإن لم تكن تفعلء فتدبر ما 
دونت. هل استهدفت العملية التي انتهجها كامل أم المحصلة فقط5 هل قيئّت 
ردود الجهد المبذول والاستراتيجية التي استخدمها؟ هل سرعة تجميع كامل 
للأحجية أمر مهم؟ (لا ليس بالأمر المهم). يجب أن تقيم ردودك العملية 
التي انتهجها كامل والاستراتيجية التي استخدمها وكذا روح المثابرة التي 
تحلى بها والجهد الذي بذله. وكانت إحدى استراتيجيات كامل الملاحظة هي 
النظر إلى علبة الأحجية لرؤية الشكل الذي يجب أن يكون عليه الديناصور 
عند اكتماله. حاول تخيل أي رسالة سمعها كامل في كل رد من الردود. كيف 
ستؤثر تلك الرسائل على تفكيره حول قدرته وما الذي قيمه يهتم به والداه5 
كيف ستؤثر تلك الرسائل على قدرة كامل في الاستمرار في المرة المقبلة 


التي يواجه فيها أحجية جديدة أكثر صعوبة8 


مناقشات مصورة للأطفال يي مرحلة ما قبل المدرساة 

فيما يلي بعض مقاطع الفيديو التي يُمكن لطفلك الصغير مشاهدتها: 

هه .تستعلةعقسقطا.و//:وصأقط) تقسنطرسة ستوعا ص0 حملا 
(عصنط]تإسمصحممء[صمعد0:8/20. مقطع الفيديو هذا مدته دقيقة 
ونصف,. يذكر الصغار أننا جميعًا نبدأ من النقطة «صفر». وأن التعلم 
يتضمن في بعض الأحيان المكافحة وخيبة الأمل ولكن مع المثابرة 
يمكننا تعلم أي شيء 

جه تدمء.هزه0ذهماء. كم / /:وطاغط) تستدرظ عط قتمطق تعنهوقة ىم 
116122 46 :1164161 - 11113-56011166 7 / 51810685 / 
عم يق 6 53 86 1 18 6 6 8 > 354 1 14 0 6 د 
9020-0 2016-01-19818106217106001 - 2ع 21 «متادء 
(©صدظظاط07221163 مد ط2261163. يتعلم موجو (5ز110) في 
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هذا الفيديومن صديقته كاتي (1642616) سرًا يغير طريقة تفكيره 
حول التعلم! 

جه .هزملذقهاء. سو //:وطاقغط) ‏ :وععلة11156 1ه عنعدآلا عط1' 
--211612 :147316161 -50111:66---116132 7 / 8ع 0 أع 1ط / سدم 
2016-0->721812 ندوء -___ 2ط نا ع4 121 » 560 - 112 11 ع ص 
(111717111121_ع1-19818106311060011. يدخل موجو 
مسابقة للرجال الآليين ويرفع جائزة غير متوقعة: طريقة تفكير جديدة! 

4 عالم سمسم (56666 عستددهء5): جانيل موناي علا 6ه توووم 
( 117929155 7 طاع نج / تدمع .ع ط1انكتامت. كوم / :قطماخط) . 


آمن بنفسك وبالعمل الجاد الذي تقوم به وابق متيقظًا ويومًا ستصل 
إلى مبتغاك. وهنا تكمن قوة تأثير «حتى الآن». 
4 برونومارسن (1335/! مستد8) : .و / / :وماغط) مزنآ 07 انصودآ 
( ©صم- م كاةم 15م طءنه/حدمه.3:011611: يغني برونومارس 
عن عدم الاستسلام. 
شاهد هذه المقاطع مع أطفالك وتحدث إليهم حول ما تعلموه من كل 
فيديو. اسألهم عن كيفية استخدام المعلومات التي تعلمونها. 


وضع الأهداف 


إن وضع الأهداف مع أطفالك طريقة أخرى لمساعدتهم على بناء طريقة 
تفكير متطورة. والشكل 17 به مثال على نموذج وضع أهداف يمكنك استخدامه 
مع أطفالك الصغار. تحدث إلى طفلك عن أمر قد يود تعلمه؛ ما نقطة بدايته؛ 
وبعض الطرق التي يمكن من خلالها الوصول إلى هدفه. املأ النموذج مع طفلك» 
وليس بدلا عنه. اطلب منه التفكير مليّا حول كل جزء بمجرد الانتهاء. ويحوي 
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الشكل 18 نموذج وضع أهداف ليساعدك في هذه العملية. ويمكن لطفلك رسم 
صوزةاله محققا هدفه. ويساعد هذا الأمر الأطفال في تصور الهدف. 


يحوي الشكل 19 نموذج وضع أهداف يمكن استخد امه مع طفل أكبر عمرًا ؛ 
مساعدًا إياهم وضع أهداف تركز تحديدًا على بناء طريقتهم الخاصة في انتهاج 
طريقة تفكير متطورة. وقد يرغبون أيضًا في رسم صورة لأنفسهم محققين 
أهدافهم.: وربما من خلال رسم صورة أو الالتحاق بكلية أوتصوير ما يتطلعون 


إليه ويفكرون به عند تحقيق أهد افه والتفكير به. 


الفصل الثامن: بعض تجارب طرق التفكير المتطورة التي يمكننا تجربتها بالمنزل 


أهداف طريقة التفكيرالمتطورة الخاصة بي 
الاسم: التاريخ: 


أرغب في أن أكون قادرًا على 
في الوقت الحالي يمكنني 
لكنني أرغب في أن اتعلم كيفية 


و ناوسن 


ارسم صورة لنفسك أثناء عملك على بلوغ أهدافك. 


أضف علامة على: 

لا وصلت إلى الهدف وجاهز لهدف جديد! 

لاما زلت أعمل بجد لبلوغ هذا الهدف! 

الشكل 17. أهداف طريقة التفكير المتطورة الخاصة بي أهداف طريقة التفكير 
المتطورة الخاصة بي (رؤية أولية). 
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أهداف طريقة التفكيرالمتطورة الخاصة بي 
الاسم: هنات التاريغ: 1 أسريك 
أرغب في أن أكون قادرًا على_تجبيز الطاولة للعشاء بنفسي 


في الوقت الحالي يمكنني أهلب الأواني النضية وأساعد 


أضي نى تعضير الطاولة 
حي افيس ادم بيني أْضِع الأطباق السكاكين 
والشوكات والملاعن ني أماكنبا الصمعيعة على الطاولة 


لسن أضِع الأدرات موك الأطباقت بطريقة صحيحعة 


ارسم صورة لنفسك أثناء عملك على بلوغ أهدافك. 


أضف علامة على: 

لا وصلت إلى الهدف وجاهز لهدف جديد! 
2 ما زلت أعمل بجد لبلوغ هذا الهدف! 
الشكل 18. النسخة المكتملة من «أهداف طريقة التفكير المتطورة الخاصة بي» (رؤية أولية) . 
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هدف طريقة التفكير المتطورة الخاص بي 

الاسم: التاريخ: 

هدف طريقة التفكير المتطورة الخاص بي: 
آمل أن أصل إلى هدفي عن طريق: 


الاستراتيجيات أو الأشياء التي قد أقوم بها للوصول إلى هدفي: 


أضف علامة على: 

كيف أبلي صوب تحقيق هدف طريقة التفكير المتطورة الخاص بي5 
لالقد حققت هذا الهدف لا حققت هدفي جزئيًا 

لا لم أصل إلى هدفي حتى الآن 

مشال على شيء قمت به جعلني أدرك أنني حققت هدفيء أو حققته 
جزئيّاء أولم أحققه: 


بمضن الاسعراتتسياك الجنيينةالأجرييا أو عدف بطريعة التمقين 
المتطورة الخاص بي: 


(إذا كان لديك هدمًا جديدًا. فاحصل على نموذج طريقة تفكير متطورة فارغة. ) 
الشكل 19. أهداف طريقة التفكير المتطورة الخاصة بي. من كتاب 1015041(17-10-10517 
11 1118 11 1111251515 1012 710901780185 (الصفحة 138) تأليف 
ماري كاي ريتشي 2015: واكو تكساس: مطابع بروفروك المحدودة. حقوق التأليف والنشر 
5 لطابع بروفروك المحدودة. تمت إعادة طباعته بإذن. 
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«مغامرات, طريقة التغكيرالمتطورة 
إن انتهاز الفرص لهوطريقة أخرى لتعزيز التفكير بطريقة متطورة: التي 
توفر الفرص لتشكيل الأطفال وتدريبهم من خلال تجارب جديدة وغير مألوفة. 
وهذه الفرص موجودة في كل النواحي إذا قضينا الوقت لإبقاء أعيننا مفتوحة 
وآذننا مصغية:, وإذا كنا حريصين على عدم السماح للتفكير بطريقة ثابتة 
للتسرب إليناء لنضع سيناريومحتمل نصب أعيننا. 
لاحظ وسام؛ وهووالد لطفلين؛ ملصقًا بالمكتبة به إعلان عن 
ورشة عمل مقبلة لصناعة بيت طائر للعائلات بمركز المجتمع 
المحلي. وتواتر إلى ذهنه فكرتان معًا: 
+ «سيحب طفلاي إياد ونورا القيام بهذا الأمرافهما يستمتعان 
بإطعام الطيور وسيحبان تعلم كيفية بناء بيت للطائر». 
+ «لا يمكنني دق مسمارفي قطعة خشب. ولا سبيل لتمكني من صنع 
بيت طائر. وخصوصًا أمام عدد هائل من الناس. . . وعلى الآاخص 
أمام أطفالي». 
هذه تجربة من المحتمل أن تكون مغامرة طريقة تفكير متطورة عائلية. 
سيتعلم وسام وأطفاله ما داموا يتبعون التعليمات لإكمال مشروع بيت الطائر. 
وسيتعلم إياد ونورا مهارات جديدة: وستتاح لهم الفرصة لممارسة مهارتي روح 
المثابرة والقدرة على التحمل. وسيحصل وسام على فرص حقيقة لاستخدام 
تعليقات بطريقة تفكير متطورة وطريقة تقديم الثناء من خلالها. 
والأمم من ذلك أن وسام بإمكانه أن يكون مثالا على طريقة التفكير 
المتطورة لأطفاله عندما يريهم كيف أن بإمكانه تعلم شيء جديد واكتساب ثقة 
متزايدة في قدرة على العمل في الأخش اب بينما يكون الأمر غير مريح له ضي 
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بادته وقد يشعر بالقلق والخيبة من المحصلة. إن نمذ جة مكافحتنا المفيدة لتعلم 
شيء جديد أو اكتساب ثققة في مجال غير بارعين فيه لهو أحد أفضل الطرق التي 
يمكننا مساعدة أطفالنا على رؤية طريقة التفكير المتطورة عمليًا. 


إن مغامرات طرق التفكير المتطورة ممكنة في مواقف عدة عند قضاء 
الوقت في البحث عنها. وفيما يلي بعض الأمثلة. 

قد تصطحب عائلتك في نزهة في عطلة نهاية الأسبوع بها تخد أكبر 
عند هطول الثلج. عندما وعدت بأن يكون يوم السبت هويوم النزهة: ولم تكن 
تعلم بأمر هطول الثلج. لديك خيار: إلغاء النزهة أوخوض التحدي وإخبار 
العائلة أن هذه ستكون مغامرة جديدة! أحزم الأغراضضص وارتدي حذاءك 
المخصص للثلج واخرج. هل سيكون تحديًا أكبر5 نعم. هل سيتوجب عليك 
إجراء تعديلات على خطتك؟ بالطبع. هل ستتاح لك فرص كثيرة للتحدث مع 
أطفالك خلال التحديات والعوائق5 بالتأكيد! 


قد يطلب منك جيرانك التخييم معهم في عطلة نهاية الأسبوع على الرغم 
من أنك تربيت في المدينة ولا تعرف أي شيء عن التخييم. لديك خيار؛ ترفض 
العرض بلطف أو تجازف وتقبل العرض باستعارة خيمتهم الإضافية وحقائب 
النوم؛ ومن المحتمل أنك ستطلب من جيرانك المساعدة أو النصح بينما تكافح 
مع نصب الخيمة. وقد تواجه بعض الإحباطات بينما تحاول إشعال النيران. وكل 
من هذه الأمورهي لحظة طريقة تفكير متطورة. يمكنك «التفكير بصوت عال» 
بينما تكلم نفسك أثناء المغامرة أو بإمكانك طلب المساعدة من أطفالك على 
التعلم. يا لها من رسالة قوية حول أهمية التعلم والتطور المستمر طوال الحياة. 


ترغب في استتجار دراجتين هوائيتين لتركبهما أنت وطفلك على الشاطى؛ 


وموقف التأجير لديه دراجة واحدة متاحة. . . وهى دراجة مزدوجة (دراجة مصممة 
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بمقعدين لشخصين). يعتذر البائع ويعرض عليك خصمًاء ولكنك لم تركب أبدًا 
دراجة مزدوجة. لديك خيار؛ نسيان أمر الدراجة جملةٌ وتفصيلًا أوقبول العرض 
ومحاولة ركوب دراجة مزدوجة. وستشعرك الدراجة المزدوجة بالارتباك في بادئّ 
الأمر؛ وستختبر صبرك. وعلى الأرجح ستتمخض عنها قصة فكاهية تخبرها 
لفاقليك لسثوات قادطة:ولكتها فرصل المقافنةظريقة عبر متطورة. 

وقد تكون أيضًا فرصة مفقودة بالمنزل. . . ربما تتجنب أحجية الكلمات 
المتقاطعة في جريدة يوم الأحد نظرًا لأنك تعتقد في عدم تمكنك من حلها. ولتجعل 
أطفالك يعلمون أنك كنت تتجنبها في الماضي ولكن الآن؛ ومن خلال طريقة التفكير 
الجديدة والحديثة ستحاول حلها ولن تستسلم» وإذا انتهى بك الأمر وأنت بحاجة 
للدعم: فتشارك بعض الاستراتيجيات التي قد تستخدمها لمساعدتك في حلها. 
ليس عليك أن تكون ناجحًاء ما سيراه أطفالك هو أنك لست خائفًا من المحاولة. 


مجال واحد لتوخي الحذر: من المهم أن أطفالك يعرفون أن انتهاج اتجاه 
«يمكنني القيام بالأمر» ليس واجب التطبيق على كل المواقف. فقد يؤدي بعض 
الأحيان إلى محصلة ضارة على الأرجح. على سبيل المثال: قد يحتاج طفل إلى 
توصيلة بعد المدرسة أوبعد أي فعالية. وبدلًّا عن مهاتفة المنزل من أجل التوصيل» 
يفكر الطفل: «إنني أعرف طريق العودة إلى المنزل: وأعرف أن بإمكاني السير 
إلى هناك من دون أن أضل الطريق». فإن روح المثابرة التي يود الطفل تجربتها 
في مثل هذه الحالة خاطئة. فتأكد من مناقشة مثل هذه المواقف مع طفلك. 


يمكن أن تحدث لحظات طريقة التفكير المتطورة يوميًا. وعلينا التفاعل 
تفاع لا هادمًا مع المواقف اليومية بطريقة مدروسة من أجل تعزيز القدرة 
على التحمل؛ ونمذجة روح المثابرة» والتأكد من رؤية أطفالنا لطريقة التفكير 
المتطورة كجزء من حياتنا اليومية. 


الأفكارالنهانية 


تعد النصيحة الأبوية موضوعًا عاديا في البرامج الصباحية بالتلفزيون؛ 
والمجلات. ووسائل التواصل الاجتماعي. إن العدد الكبير من «افعل ولا تفعل» 
متفوق بسهولة؛ وتتعارضص أحيانًا نصيحة ما مع أخرىء وقد تكون مربكة 
ومحبطة: ومن المحتمل أنك قد سمعت أيضًا نصيحة من أولياء أمورمن أقاربك 
وأصدقائكك. وإنا ندرك أن أولياء الأموريقدمون وجهة نظر فريدة لمهمة تربية 

5 ره 
الاطفال ويعرفون ان كلا منكم يحتاج إلى تصفية كل الرسائل ويحتاج إلى النصح 
لماهوالأفضل للعائلة ويحدده. 


وقد اتضح أن مفهوم طرق التفكير وقوة ترسيخ طريقة تفكير متطورة في 
الأطفال لهما تأثير قوي على كل منا وكذا الأطفال الذين نتفاعل معهم في أساسس 
منتظم. وقد غيرا الطريقة التي ننتهجها في تعلم شيء جديد؛ والطريقة التي نقدم 
بها الثناء للأطفال الذين نحبهم: والطريقة التي نستجيب بها لتحدياتناء وعمليات 
المكافحة:؛ وخيبات الأمل. وبمجرد مشاركة المعلومات حول طرق التفكير الثابتة 
والمتطورة والمرونة العصبية والعزيمة والقدرة على التحمل وروح المثابرة مع 
الأخرين قالوا باستمرار أشياء مثل»«هذه المعلومات منظقية جد عندما أفكرفيها 
في علاقتي بابني1 و«أتمنى لو بإمكاني العودة وتغيير بعض الطرق التي أستجيب 
فيها لمكافحات أطفالي» و«كان بالإمكان أن تكون زوجتي مختلفة إذا لم أتنازل 
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بسرعة عن حلمي في أن أصبح عالمًا نظرًا لأني ظننت أني لم أكن ذكيا كفاية. 
وإليك بعضًا من الأسباب الكثيرة التى كتبناها في هذا الكتاب. 


وقد اتضح أن مفهوم طرق التفكير وقوة ترسيخ 
طريقة تفكير متطورة في الأطفال لهما تأثير قوي 
على كل منا وكذا الأطفال الذين نتفاعل معهم في 
أساس منتظم. وقد غيّرا الطريقة التي ننتهجها في 
تعلم شيء جديد, والطريقة التي نقدم بها الثناء 
للأطفال الذين نحبهم؛ والطريقة التي نستجيب بها 
لتحدياتناء وعمليات المكافحة: وخيبات الأمل. 


نأمل أن تساعدك المعلومات التي شاركناها في هذا الكتاب وكذا 
الاقتراحات المضمّنة في تهيئة منزل بطريقة تفكير متطورة لنفسك ولأطفالك: 
وتذكر أنه في كل مرة تتعلم أمرًّا جديدًا فإنك تنشىٌ مسارات عصبية جديدة. 
والآن أصبح لديك مسار عصبي عن قوة طريقة التفكير المتطورة! فعززه يوميًا 
بممارسة التفكير بطريقة متطورة وتقديم التعليقات بطريقة تفكير متطورة وكذا 
تقديم الثناء. يمكنك النجاح! 
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الملحقأ 


نموذج الإجابات 


أداة تأمل طريقة التفكي رلأولياء الأمور الجزء الأول 


مفاتيح الإجابات: ث - طريقة تفكير ثابتة؛ م - طريقة تفكير متطورة 
ح - طريقة تفكير محايدة 
1. يعود طفلك إلى المنزل بدرجة امتياز في ورقته. فأنت تقول: 


أ. هذا رائع! أنت ذكي جدًا! (ث) 
ب. جيد» أنا أتوقع عملا ممتارًا منك. (ث) 
ج. ياللروعة! لقد آتت مذاكرتك ثمارها. )(م) 


2. يعود طفلك إلى المنزل بنتيجة أقل من المرغوب فيها في ورقته. فأنت تقول: 
أ. أخبرتك أن عليك قضاء المزيد من الوقت في العمل على هذا 
الأمر. 29 
تتحدث معه. (ث) 


ج. كيف أبليت في هذا الواجب المنزلي؟ ما الشيء المختلف الذي قد 


تقوم به في المرة المقبلة؟ )م0 

3. سجل طفلك نقطة الفوز لفريقه. أنت تقول: 
أ. إنني فخور جدًّا بك. لقد فازوا بسببك! © 
ب. ياللروعة! لقد عادت كل هذه التمارين بالنفع! )م( 


ج. بالتأكيد حالفك الحظ. أحسنت! (ث) 
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4. توتر طفلك ولم يبل في تجارب الأداء أو الفاعلية مثلما كنت تتوقع. 
أنت تقول: 
أ. كنت راتعًاا (ث) 
ب. لم يكن هذا الأداء هو أفضل ما لديك. يمكنني ملاحظة كم كنت متوترًا. (ح) 
ج. يمكنني ملاحظة أنك غير سعيد بأدائك. ما الذي تعتقد أن بإمكانك 
فعله لتصبح مستعدًا في المرة المقبلة لتشعر بمزيد من الثقةة (م) 
5. تلاحظ أن طفلك يقضي الكثير من الوقت محاولًا اكتشاف شيء ما 
(لعبة؛ لغزء تطبيقء تكنولوجياء غيرها). أنت تقول: 
أ. إنك تعمل بجد لاكتشاف هذا الشيء. أنا ممتن أنك لم تستسلم. 


)م( 
ب. أعتقد أنك عملت على هذا الأمرلمدة كافية. اتركه وحسب. (ث) 
ج. دعني أقوم بالأمر بدلا عنك. (ث) 

6. تلاحظ أن طفلك ينتهي من الأشياء بسرعة/يستسلم. أنت تقول: 
3 ارسي مسي اباد © 
بء حاول أن ت تستمر في هذا الأمرفترة أطول» أو تتمرن أكش: أورجاول 
التعامل معه بطريقة جديدة. (م) 


ج. لا بأس. إنني أرغب في الاستسلام عندما تصعب الأمور أيضًا. (ث) 
أداة تأمل طريقة التفكيرلأولياء الأمور, الجزء الثاني 
1. لايؤدي طفلك المتفوق دائمًا أداءً جيدًا في موضوع معين. وتلاحظ 

أن الأشياء تأخذ منحى سيء في الواقع. كيف تتفاعل مع هذا الأمرة 

أ. تحاول معرفة كيف يؤدي الآخرون في هذا الصف. ربما الأمر 

متعلق بطريقة المعلم في عرض معلومات؟ رث) 
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ب. تدع طفلك يعرف ماذا ستكون التبعات ( الابتعاد عن التكنولوجياء 
وفعاليات اجتماعية محدودة) إن لم يظهر تحسنًا سريمًا. (ث) 
ج. تتحدث مع طفلك لمحاولة اكتشاف العقبات الموجودة في طريق التعلم 


(اضطرابء وتشوشء وعجلة: وغيرها ) وما الذي قد يساعده. )م( 


2. تلاحظ أن طفلك يكافح خلال مهمة. أنت: 


أ.. تصرف انتباهها بمهمة أخرى. (ث) 
ب. تدعها تعرف أن المكافحة لا بأس بها. )م( 


ج. تساعدها في المهمة. (ث) 

3. تلاحظ أن طفلك يتجنب المواقف الصعبة (مثل: لعبة: أورياضة: أو 
مقرر أكاديمي). 

أ. عندما تسأل عن السبب: يذكر أن هذا الأمر دلا فائدة منه». رد 

فعلك على هذه الملاحظة: تسأل عن سبب اعتقاده أن هذا الأمر 


لافائدة منه وأنصت لطريقته الثابتة في التفكير. © 
ب. تخبره أنه ليس عليه وضع نفسه في مثل هذه المواقف. يفعل ما 
يرتاح إليه فقط. رث) 
ج. دعه يعرف أنه لا بأس إن لم يستطع القيام بالأمر. )م 


4. يقب :ظقلقف عندها يرتكب خطأ أهوبًا. أنت: 
أ. تخبره أن يهدأ وألا يغضب. كك 
5-5 تشارك قصة كنت قد فشلت فيها أو ارتكبت خطأ وتعلمت 
مله 9 
7 تغضب أيضًا نظرًا لأنك تغرف أنه كان على دراية بما هو 
أفضل. رم 
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استبدال عبارات طريقة التفكير الثابتة 
الخاصة بأولياء الأمور 


قرأت في الفصل الثالث كل عبارة من عبارات طريقة التفكير الثابتة 
ستتحدث عن نفسكء باعتبارك ولي أمرء في العمود الأيسرء ثم كتبت عبارة 
استبدال في العمود الأيمن. إليك بعض عبارات الاستبدال الممكنة التي يمكنك 
استخدامها للتدبر في طريقة تفكيرك. وتذكرأن التحدث مع الذات المركز على 
طريقة التفكير المتطورة يمكن أن يساعد الأطفال على تنمية طريقة تفكير. 


عبارات طريقة التفكير الثابتة ‏ عياراتالاستبدال لطريقة التفكير المتطورة 


أحتاج إلى إيجاد بعض مقاطع الفيديو على الإنترنت التي 
إنني طاه سيء! تتضمن بعض أساليب الطبخ التي لا يمكنني القيام بها 
حتى الآن. 


5 , 8 أما ق طويلة لأصبح جيدًا ‏ هذا الأ : 
لن أكون جيدا 4 هذا الأمر. انج طريى طون -5 ماوت 
ساجتازه إذا عملت بجد. 

لقد تعلمت الكثير عن النبات على مدار فترة طويلة. 
إنني ماهر ع أعمال البستنة. | دائمًا ما أبحث عن أساليب ومعلومات جديدة لصقل 
أترك أمورًا مثل: (الماليات» 
والتكنولوجياء وأعمال 
الطبخ؛ وغيرها) إلى شريك 
حياتي. 


لا أعتني دائمًا (بالفواتير؛ وأعمال الحاسوب؛ وتحضير 
الوجبات) ولكنني متأكد من أنه يمكنني القيام بهذه 
الأمور مع بعض الممارسة. 


إن التعلم 2 الكبر كالنقش |منالمهم أن تكون دائم التعلم وأن تحاول القيام بأشياء 
على الماء. جديدة. 
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عبارات طريقة التفكير الثابتة التي يقولها 
ولي الأمر إلى الطفل 


قرأت في الفصل الثالث كل عبارة من عبارات طريقة التفكير الثابتة التي 
قد تقولها باعتبارك ولي أمر في العمود الأيسر ثم كتبت عبارة طريقة تفكير 
متطورة واحدة على الأقل يمكن أن تستبدل بها عبارة طريقة التفكير المتطورة. 
لنلق نظرة على بعض عبارات الاستبدال الخاصة بطريقة التفكير المتطورة. 
وتذكر أن لكلماتك تأثيرًا قويًا على تنمية طريقة تفكير طفلك. 


عبارات طريقة التفكير الثابتة ‏ عياراتالاستبدال لطريقة التفكير المتطورة 


أنت ذكي جدًا! يمكنني رؤية كم الجهد الذي بذلته ‏ عملك! 


إنك (موهوب). يجب عليك | فكر فيما تعرفه مسبقًا حول هذا الأمر. ما الذي 
معرفة كيفية القيام بهذا الأمر. | تحتاجه أيضًا لتتعلم كيفية إكمال المهمة؟ 


لم تكن الرياضيات من الأمور | ليس لأنالرياضيات تمثل تحديًا لك؛ فهذا يعني أنه لا 


المفضلة لي. يمكن كإتقانها. 
لا يوجد أي فرد من عائلتنا | بقيتنا ليسوا جيدين خ#__ هولكنربمايكون 
عِيمًا 3 ذلك بسبب أنَا لم تتاح لنا الفرصة للتعلم والممارسة. 


إنك محظوظ جدًا؛ ليس |يبدوأنالأمرسهل بالنسبة لك. ربما يمكننا إيجاد 
عليك أن تدرس كثيرًا! أمر أكثر صعوبة لك من أجل أن تجربه. 

إنك فناني الصغيرء وأختك | إنني مسرور باستمتاعك بعملك الجاد 2 رسوماتك» 
هي مؤلفتي الصغيرة. مثلما تفعل أختك 4# كتاباتها. 

إن لم تبذل جهدًاء فلن تطور من نفسك. لنرإذا ما 


كان بإمكانك العثور على طريقة تجعل بها الأمر أكثر 
مرحًا وتحديًا لك. 


هذا اللأمر سهل بالنسية لك. 


ليس عليك أن تحاول حتى! 
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ملصق طريقة التفكيرالمتطورة 


من 11118" 117 11111105115 +101 821550111015 518لا -10- لا رلفظطر 
1/< (الصفحة 118) تأليف ماري كاي ريتشي 2015. واكوتكساس: مطابع بروفروك 


المحدودة. حقوق التأليف والنشر 2015 لمطابع بروضروك المحدودة. تمت إعادة طباعته بإذن. 


الملحقج 
أسئلة المناقشة لنادي الكتب 


إذا كنت تفكر في جمع بعض الأصدقاء ممًا أوتأخذ بعين الاعتبار استخدام 
هذا الكتاب في نادي الكتاب بمدرسة طفلك أوفي مجموعة خاصة بالأمهات, 
فقد تساعدك الأسئلة التالية على البدء عند مناقشة هذا الكتاب. خذ بعين 
الاعتبار أن أفضل مناقشات للكتاب هي الموازنة الشيقة للأفكار المكتسبة من 
النص والارتباطات الشخصية للقراء بما قرأوه. وقد يتوخى بعض الأشخاص 
الحذر حول مشاركة قصصهم أو حكاياتهم الشخصية: فتأكد من احترام كل 
الأصوات ومستويات الارتياح في المجموعة. انتق الأسئلة التي تناشد المشاركين 
واخترها بعناية: أوابداً بما تراه مناسبًا لبدء المناقشات. 


الفصل الأول 


جه مااجواكب حي]تك آلقى ميل فيهاً]ى انها طرعة تتعيرهابعةة 
كيف أثر عليك انتهاج طريقة تفكير ثابتة في هذا المجال؟ 

ج ما جوانب حياتك التي تميل فيها إلى انتهاج طريقة تفكير متطورةة 
كيف أكر عليك أنتهاج طريقة تتكيز متظورة ف هنذأ المسالة 

+ هل تعد فكرة أن الذكاء مرن فكرة جديدة عليك5 هل عدَّلّت معرفة 
هذه المعلومات وتظورتك بطريقة أو الخرئة وكيفة 

+ ما الذي تأمل تعلمه من باقي الكتاب؟ 
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الفصل الثاني 


+ هل فاجأتك نتائج أداة تأمل طريقة التفكير لأولياء الأمورة لماذاة 

+ هل يود أي شخص مشاركة مثال على وقت برهن فيه على طريقة 
تفكير ثابتة أو متوسطة مع أصدقائكك؟ 

+ كيف تتفاعل مع الفشل؟ شارك مثالا. 

+ كيف يستجيب أطفالك لرؤيتك تكافح خلال مهمة8 

+ من المتحمل أن يكون هناك طرق تفكير عدة بمنزلك (من البالغين 
والأطفال كليهما). ما الخطوات الأولية التي قد تتخذها للمضي 
قدمًا تجاه بيئة منزل بطريقة تفكير متطورة؟ 

+ ما أنواع المواهب/القدرات ( أوعدم وجودها) التي سمعت الآخرين 
يربطونها بالوراثة؟ هل واجهت هذا الأمر في حياتك؟ 


الفصل الثالث 

جه ما أنواع الثناء والتعليقات التي سمعتها بمدرسة طفلك أو بفاعلياته 
الرياضية أو الحفلات؟ شارك بعضن الأمثلة. كيف يمكن ضبط 
الأسلوب (عند الضرورة) لتعزيز طريقة تفكير متطورة8 

+4 شارك سيناريوكان قد حدث داخل أسرتك مؤخرًا كنت قد قدمت فيه 
كل أنواع الثناء ( أولم تتمكن من تقديم الثناء): 
© الثناء على التصرف 
© الثناء على الاستراتيجية 
© الثناء على المثابرة 

+ متى يكون من المفيد تذكير طفلك «بقوة تأثير كلمة حتى الآن؟» كيف 
يبدوهذا الأمرملائمًا لكل مستويات تنمية الطفل (حديث المشي: 
وطفلء وما قبل المراهقة؛ ومراهقء وشاب يافع) 59 

+ لنشارك بعض عبارات الاستبدال التي توصلت إليها من الصفحتين 
8 و49. 
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الفصل الرابع 


+ هل أدى تعلم المرونة العصبية وكيفية عمل الدماغ إلى تغيير 
تفكيرك حول التعلم؟ وكيف؟ 

+ ماالفرص التي قد تتاح إليك لمشاركة المفاهيم البسيطة لعلوم 
الأعصاب مع أطفالك؟ 


الفصل الخامس 

4 كيف ساهمت المهارات النفسية الاجتماعية ( روح المثابرة» والقدرة على 
التحمل؛ والعزيمة: وغيرها) في نجاحك أونجاح أولئك الذين تعرفهم؟ 

+4 شارك مثالا لوقت كان من الصعب فيه مشاهدة طفلك يكافح 
ويخفق. كيف استجبت إلى هذا الأمرة هل كنت ستستجيب بطريقة 
مغايرة إذا حدث مرة أخرى؟ 

+ كيف يقبل أولياء الأمور الفشل من دون إرسال رسالة للتغاضي عن 
الأداء المتدني أو أقل من أقصى مجهود للطفل. 


الفصل السادس 


+ ما أمثلة ممارسات طريقة التفكير المتطورة والثابتة التي شاهدتها 
في محل تعليم طفلك؟ 

+ ما بعض الأشياء التي يمكن أن تكون قادرًا على فعلها إذا برهن 
معلم طفلك على التفكير بطريقة ثابتة ويصبح سلبيًا نطفلك8 

+ ما أفكارك أومقترحاتك التي قد تساعد في توجيه تجربة طفلك 
الأكاديمية تجاه طريقة تفكير متطورة5 
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الفصل السابع 
+ ماالفرص التي يتوجب على طفلك فيها انتهاج الممارسة؟ هل 
الممارسة عمل روتيني بمنزلك؟ لماذا؟ 
+ كيف يمكنك تحفيز طفلك لانتهاج الممارسة المدروسةة 
+ كيف يمكن أن يغير أسلوب طريقة التفكير المتطورة تجربة اللاعبين 
في الفاعليات الرياضية؟ كيف يمكن لهذا الأمر تغيير مسار اللعبة8 
كيف يمكن لهذا الأمر تغيير استمتاع المشاهدين؟ 


الفصل الثامن 
+ أي الأدوات تعتقد أنها ستكون قيمةً لعائلتك؟ كيف ستستخدمها؟ 
+ ما الموارد الأخرى التي تعرف أنها قد تعزز بيئة منزل بطريقة 
تفكير متطورة؟9 
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الملحق د 
كتاب تمارين طرق 
التفكبر لأولياء الأمور 


أحد تحديات تربية الأبناء بطريقة تفكير متطورة هو حقيقة أن الحياة 
«تمضيء سريعًا جدًا! وفرص توفير الدعم وتقديم التعليقات التي ستساعد 
أطفالنا على تنمية طريقة تفكير متطورة موجودة يوميًاء ولكن من السهل تفويتها 
في زخم العمل والالتزامات المدرسية والأعمال المنزلية والمهام. وفي أوقات 
أخرى ندرك بعد دقيقتين أننا فوتنا فرصة قيمة لتقديم الثناء بطريقة تفكير 
متطورة أوطرح سؤال قد يحث الطفل على إعادة صياغة المكافحة كفرصة تعلم. 

ويوفر«كتاب التمارين»هذا فرصة لأخذ بعض السيناريوهات بعين الاعتبارقبل 
أن تحدث مع عائلتك. وعن طريق التمهل لبعض الوقت من أجل التمعن في الردود, 
يمكنك «الممارسة على الورق» لأنواع الردود التي تأمل استخدامها عند التعرض 
للمواقف المشابهة. وإذا كنت تق رأهذا الكتاب كجزء من دراسة كتاب أومع ولي أمر 
آخر, فقد ترغب في استخدام هذه السيناريوهات لإثراء بعض النقاشات ولمشاركة 
الأفكار. وتذكر ألا تنظر إلى إجاباتك باعتبارها صحيحة أوخاطئة؛ وحاول التفكير 
بدلا عن ذلك في طرق لاستخدام الاستراتيجيات الموجودة في هذا الكتاب عندما 
تطوع الردود لدعم تنمية طريقة التفكير المتطورة عند طفلك. 
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السيناريو: 

لقد رأيت للتوطفلك البالغ من العمر 7 أعوام يشارك خ (اختبارات) كرة السلة يخ مركز 

الترفيه المحلي. سيكون ذلك عامه الأول # لعب كرة السلة 4 فريق: ولقد كان متحمسًا 

بشأن الاختبارات لأسابيع. وعلى الرغم من معرفتك بأنه نظرًا لأنه مجرد دوري يذ مركز 

الترفيه. فإن كل الأطفال (سيكونون) فريقًاء فيما يركب طفلك السيارة قلقًّا جدًا بشأن 

حقيقة أنه لم يسجل كرات كثيرة مثل الأولاد الآخرين. ويخبرك: (لقد كانوا جيدين جدًا 

.4 لعب كرة السلة؛ عكسي أنا). (لقد غيرت رأيي. لا أعتقد أني أريد لعب كرة السلة على 

الإطلاق) . 

التدبر ‏ الأمر: أشياء يمكنني أن طرحها على نفسي أو التفكير بنفسي 2# هذا الموقف؛ 

> إنه متعبء لذا فإن محاولة الدخول # نقاش حول الاختبارات الآن ربما لن يكون 
مجديًا. أعتقد أني سأنتظر حتى يرتاح ويحصل على شيء ليأكله قبل الدخول © أي 
نقاش حول مستقبله 2# كرة السلة. 

إذ لم يمارس كرة السلة مع فريق من قبل؛ ولم يمارسها سوى يذ الممر و صف الألعاب 
بالمدرسة. 

أشياء ربما أقولها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 

(أي جزء من الاختبارات كان يمثل تحديّاة ما الذي تعتقد أن بإمكانك القيام به 
للتحسن # تلك المهارات؟) ( استمع لطرق تقدم من خلالها الدعم.) 

(أي من أصدقائك لعب كرة السلة # فريق من قبل؟ يمكننا دعوتهم لمساعدتك على 
تعلم اللعبة) . 

هه لا يتعلق الأمر بتسجيل النقاط فقط عندما تلعب كرة السلة مع فريق إذ إن تمرير الكرة 
طوليًاء وتمريرها وإعداد الهجمات للتسجيل مهم جدًا.ستتعلم كل هذه المهارات من 
اللعب داخل فريق. 

إجراءات ربما أقوم بها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 

العثور على الفرص لمساعدة ابني على الممارسة مع آخرين وتعزيز ثقته وتطوير 
مها زاتدر 

مشاهدة مباراة كرة سلة معه (عبر التلفزيون أو من المدرجات) والإشارة إلى أن 
اللاعبين ذوي الخبرة يخطئون # التسديد أيضًا ويرتكبون الأخطاء. وتسليط الضوء 
على كيفية تخطي الأخطاء والاستمرار# اللعب. 


الملحق د: كتاب تمارين طرق التفكير لأولياء الأمور 


السيناريو: 

طالما أن بإمكانك التذكر فإن ابنتك البالغة من العمر 18 عامًا قد أرادت أن تصبح 
مصممة أزياء. إذ إنها قد رسمت تصاميمها وأعادت استخدام ملابس أخيها الأكبر سنًا 
وزينت الملابس منذ أن كان عمرها 9 أعوام. وهي الآن 2 عامها الأول ب الجامعة بخ 
تخصص تصميم الأزياء؛ وقد تلقيت اتصالًا منها تقول فيه: (إن صف الحياكة هذا صعب 
جدًا. إذ إن أستاذتي تريد أن يتم كل شيء بسرعة, وأنا أستغرق وقثّا أطول. وعليّ أن أعيد 
حياكة الجيوب ثلاث مرات لكي أخرجه على أكمل وجه. كان يجب علي ترك هذا الصف ) . 
التدبر خ الأمر: أشياء يمكنني أن طرحها على نفسي أو التفكير بنفسي 4# هذا الموقف؛ 


أشياء ربما أقولها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


إجراءات ربما أقوم بها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 
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السيناريو: 

القد قضيت 3 أسابيع تساعد ابنك البالغ من العمر 5 أعوام على تعلم طريقة ربط حذائه. 
وقد أظهر تقدمًا بشأن قدرته على ربطه بنفسه؛ ولكنه ما زال 4 حاجة إلى القليل من 
المساعدة لربطه ربضًا صحيحًا. وقد عاد ابنك ب هذا الصباح إلى المنزل بعد زيارة إلى 
منزل جدته ولا يسعه الانتظار ليريك حذائه الجديد الذي أحضرته له جدته برباط مطاطي 
بدلا عن الرباط المعتاد. قائلًا: (الآن لست بحاجة إلى تعلم كيفية ربط الحذاء) . 

التدبر ‏ الأمر: أشياء يمكنني أن طرحها على نفسي أو التفكير بنفسي 4# هذا الموقف؛ 


أشياء ربما أقولها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


إجراءات ربما أقوم بها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


الملحق د: كتاب تمارين طرق التفكير لأولياء الأمور 


السيناريو: 

لقد تعلمت ابنتك البالغة من العمر 10 أعوام طريقة وضع الأهداف # المدرسة؛ وقد وضعت 
هدقًا للحصول على نسبة #90100 كل اختبار تهجئة ‏ أيام الجمعة هذا الشهر. وقد نجحت 
أول أسبوعين. ولكن هذا الأسبوع قد أخفقت 2# هجاء ثلاث كلمات وقد حصلت على نسبة 
5. ويمكنها أن تكون مستاءة ومحبطة جدًا لأنها لم تحصل على الدرجة النهائية هذا 
الأسبوع. وتقول: (لقد أضعت كل هذا الوقت 4# الدراسة: ولم يجد ذلك الأمر نفعًا) . 

التدبر خ الأمر: أشياء يمكنني أن طرحها على نفسي أو التفكير بنفسي 2# هذا الموقف؛ 


أشياء ربما أقولها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


إجراءات ربما أقوم بها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 
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السيناريو: 

مطلوب من ابنك البالغ من العمر 13 عامًا تقديم 30 ساعة من الخدمة المجتمعية لناد 
للأولاد المنضم إليه. وهو يكافح من أجل تقرير ما سيفعله. وهو يسعى إلى تقديم ( أسهل) 
خدمة من أجل إنهاء الأمر وحسب. وقد اقترب بسرعة الموعد النهائي من أجل إكمال 
الخدمة. وقد شارككم ما يلي: ( أتعلم حين أقدم إليك المساعدة 4 الساحة وأساعدك بذ 
تعبئة خطاباتك لعملك؟ هل يمكنني إحصاء تلك الساعات ضمن متطلبات خدمتي5 إنني 
مشغول جدًا ولدي الكثير من الفروض المنزلية: وسيكون محالًا إنجاز كل تلك الساعات بذ 
الموعد المحدد). 


التدبر + الأمر: أشياء يمكنني أن طرحها على نفسي أو التفكير بنفسي 4# هذا الموقف؛ 


أشياء ربما أقولها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


إجراءات ربما أقوم بها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


الملحق د: كتاب تمارين طرق التفكير لأولياء الأمور 


السيناريو: 

عادت ابنتك المجدة # عملها البالغة من العمر 106 عامًا إلى المنزل ناحبة باكية: (إنني 
أكره أصدقاتي!) وذلك قبل ركضها إلى غرفتها وإغلاقها الباب عليها. فتقرع الباب بلطف 
وتجلس بجوارها على السرير من أجل معرفة ماذا حدث. فترد: (لقد استلمنا بطاقات 
التقييم اليوم: وكان كل أصدقائي يتفاخرن بمرتبات الشرف اللاتي حصلن عليها وكذلك 
معدل درجاتهن التراكمية المرتفع. وقد ظللن يسألنني علام حصلت وعن مرتبة الشرف 
التي حصلت عليها. كن يجب عليهن 2 هذه الأثناء معرفة أنني لم أتعلم بالسرعة التي 
تعلمن بهاء إنني محبطة جدًا. إنني أدرس أكثر مما يدرسون حتى) . 

التدبر © الأمر: أشياء يمكنني أن طرحها على نفسي أو التفكير بنفسي 2# هذا الموقف؛ 


أشياء ربما أقولها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 


إجراءات ربما أقوم بها لتعزيز طريقة التفكير المتطورة؛ 
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نبدة عن اموا فتين 


ماري كاي مارشيوني ريتشي استشارية 
في مجال التربية؛ ومحاضرة:؛ ومؤلفة أكثر 
الكتب مبيعًا حسب جريدة نيويورك تايمز 
وهو كتاب في مجال التربية؛ صذة0566صن/! 
بتدهه5مة01) عط ودليله. 1756 -ه- تجلدع1 
عط طذ وتعملستك8 مم1 ومع تمدع 
321 . وهي مشرقة مكتب التدريس 
المتقدم والخصب بالمدارس العامة بمقاطعة 


الأمير جورج بولاية ميريلاند. والمنسق 
السابق لتعليم الموهويين والمبدعين 
للمدارس العامة بمقاطعة بالتيمورومختصة تعليمية في قسم التعليم السريع 
والخصب للمدارسس العامة بمقاطعة مونتغمري بولاية ميريلاند. وهي حاصلة 
على درجة الماجستير التي تتضمن شهادة في تعليم الموهوبين والمبدعين 
والإدارة والإشراف من جامعة جونز هويكنز حيث تعمل حاليًا مساعدة ضفي 
الدراسات العليا بكلية التربية. وترجع أصول ريتشي إلى بنسلفينيا . وقد ترعرعت 
في ضاحية بتسبرغ وأكملت دراستها الجامعية في التعليم الابتدائي بجامعة 
مرسيهورست في إيري بولاية بنسلفينيا. وقد عملت كمعلمة بمدرسة إعدادية 
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وابتدائية؛ وحصلت في 2010 على جائزة لقيادة الولاية في تعليم الموهوبين من 
الإدارة التعليمية بولاية ميريلاند. كما أنها عضوبمجاس إدارة جمعية الموهوبيين 
(0ع 1 عط :ده؟ دسمتتممدعة عط1' ) , وأم لثلافة أبناء: كريستوفر وباتريك 
وإيزابيلا؛ ولديها كلب جميل تدعوه سنيكرز. 


مارغريت لي مديرة ومستشارة تربوية. متخرجة من كلية مجتمع 
هاغريستون وكلية هوود وحاصلة على ماجستير التربية في القيادة التربوية من 
جامعة ولاية فورتسبرغ. وتتضمن خبرة مارغريت تدريس مهارات اللغة وعملت 
كمختصة محو أمية؛ ومطورة محترفة على مستوى المنطقة التعليمية ومدير 
مساعد لمدرسة إعدادية ومشرفة أكاديميات متقدمة. بالإضافة إلى تدريسها 
لمقررات في التربية وعلم النفس بالمستويات الجامعية والدراسات العليا. 
وقد تم اعتماد مارغريت في 2013 قائدة في تعليم الموهوبين والمبدعين من 
قبل الإدارة التعليمية في ولاية ميريلاند. كما أنها محاضرة بمؤتمرات محلية 
وعلى مستوى الولاية ومؤتمرات قومية؛ وتعمل مستشارة تربية لمدارس خاصة 
وعامة. وتحب مارغريت السفر واكتشاف أماكن جديدة داخل الوطن وخارجه 
مع العائلة والأصدقاء. 


يرغب جميع الآباء في أن يصبح أطفالهم ناجحين 
فئي,المدرسة والرياضة والأنشطة خارج المنهج. 


ولكنهذ!!لأمرلا يدور حول تقديم المديح لأطفالك أوّوضعهم صوب الاتجاه الصحيح 
وحسب. إن الأبَحَاثْ تظهر أن النجاح يتوقف على طريقة التفكير؛ حيث إن العمل الجاد 
وروح المثابرة وبذل الجهد جميعها تكليلٌ لطريقة تفكير متطورة: وهذا ما يدور حوله 
كتاب طرق التفكير لأولياء الأمور, إستراتيجيات لتشجيع طرق التفكير المتطورة عند 
الأطفال؛ إذ صُمُمّ لتوفير أولياء اللأمؤر بخارطة طريق من أجل تطوير بيئة منزل بطريقة 
تفكير متطورة. حيث يجعل الأسلوب الحواري للكتاب والأمثلة الواقعينة مواضيع طرق 
التفكير الشائعة مقبولة وممتعة: كما يتضمن أدوات لجعل عملية تقييم تطرق التفكير 
لأولياء الأموروالطفل معًا سهلة الاستيعاب» وأبحاث عن الدماغ وإستراتيجيات مقترحة 
وموارد لاستخدامها مع الطفل عند أي مرحلة غمرية. 

إن هذا الكتاب يقدم لأولياء الأموز والأوصياء معرفة 
قوية وطرق لمساعدة أنفسهم وأطفالهم على تعلم 
استغلال تحديات الحياة بطريقة تفكير متطورة وبعين 

مصوبة نحو زيادة مجهودهم المنذول وتجاجهم. 


حول المؤلفة: 

تعمل ماري كاي ريتشي مستشارة تربوية ومتحدثة ومؤلفة لكتاب حصل على جائزة أفضل الكتب التربوية مبيعًا في جريدة 
نيويورك تايمز وكتاب طرق التفكير # غرفة الصف (/5]65011 أ 16 |17001553): وملحقه؛ الموارد الجاهزة للاستخدام 
لكتاب طرق التفكير ف غرفة الصف تعمل مارغريت لي مديرة مدرسة ومستشارة تربوية 2 ولاية الميريلا ند. 
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